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حرظن هذا الكتان امتوكن من منافج البحث فى الأدب 
واللغة؛ حيث يتناول الأستاذ لانسون البحلة الأدبى؛ ليولل 
على أصالة المنيع الأدبى وتميرة عن غيرة من النتاهي؛ 
وإمكانية إفادته من العلوم الأخرى. 

أما المنهج الذى يقدمه الأستاذ ماييه» فهى كفيل بأن يفتح 
للدراسات اللغوية مجالات لم تكن تخطر ببال. وقد خط 
فيه بعد طول مراس طريقا كاملاً لتناول اللغة من 
عناصرها الصوتية الأولى إلى حقائقها المركبة جملا 
وفقرات 
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طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميريت 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأقفكار التى تتضمنها هى اجتهادات 
أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


تقديم 


عن المترجم والترجمة 


مما يلفت نظر القارئ أن مترجم هذا الكتاب قد قدم له تقديمًا وافيًا بما 
عرف عنه من دقة تحليله وموضوعيته» وسبر أغوار فنون الأدب والنقد 
العربى القديم؛ فلقب بشيخ نقاد العرب المحدثين. 


كانت ترجمته لهذا الكتاب لحرصه البالغ على التواصل والإفادة مسن 
تجارب الآخرينء ومن التقدم المنهجى الكبير الذى أحرزه الباحثون 
الأوربيون فى مجال الأدب فى ذلك الزمانء وكان رأيه أن هذه الإفادة لن 
تكون صحيحة وسليمة وعميقة وواعية إلا بعد دراسة تراثنا العربى القديم 
فى الأدب والنقد وعلوم البلاغة المختلفة» حتى تقوم استفادتنا على أساس 
من المعرفة بنواحى تلك الاستفادة استكمالا لما ينقصنا. 

وعندما تقرأ الناقد والمترجم د. محمد مندور فى مقدمته للكتاب تدرك 
كيفية سعيه لتكون مناهج البحث تتجاوز كونها قيمة نظرية» بل لابد لها من 
أن تكون جزْءًا من الممارسة الشخصية لأنها لا غنى عنها لتسديد الفقر 
النظرى وإحكام تناوله للواقع» بعكس ما يتبدى فى المناهج الفلسفية التى 
تتوقف ذقط أمام الأسس النظرية لكل منهج من مناهج تحليل عمليات 
التفكير العامة. 


وقد انضم مندور للجئة من أساتذة جامعة فاروق (الإسكندرية) لترجمة 
الكتاب الأم “وعهمءكء: ها ءعلوطءعه 13 26" وهو كتاب يعالج مناهج البحث فى 
العلوم المختلفة وهو مؤلف من جزأين» كل جزء نحو 6٠٠‏ صفحةء 
نشرهما فى باريس بيت النشر 'فليكس ألكان" ووزعت اللجنة أبواب الكتاب 
على الأساتذة كل حسب اختصاصهه. ولكن للأسف لم يكتمل مشروع الترجمة» 
بل إن مندور يقول: 'لم أدر إلى اليوم ماذا أنجز زملائى؛ بل لا أعلم هل 
ابتدأوا العمل أم لا" لأن مندور كان قد استقال من الجامعة عام ١1454‏ 
وعمل بالصحافة. 

كان من نصيب مندور ترجمة منهج البحث فى الأدب ل "لانسسون" 
ومنهج البحث فى اللغة ل .ماييه" وهما معنا يشكلان محتوى الكتاب الذى 

وكان أن قرر مندور أن يضم هذا المترجم لكتابه (النقد المنهجى عند 
العرب)» بدءًا من الطبعة الخامسة وهو الكتاب الذى يعالج تيارات النقد 
العربي فى القرن الرايع الهجرىء وهو موضوع رسالته للدكتوراه عام 
4 ليحقق الإفادة المرجوة. وكان قد نشر كتاب (منهج البحث فى الأدب 
واللغة) للمرة الأولى فى بيروت عن دار العلم للملايين عام .١95155‏ 

وقد كانت تجربة الدكتور مندور بين أبرز التجارب المعرقية والنقدية؛ ' 
حيث جمع بين دراسة الأدب العربىء والقانون؛ والاجتماع؛ والاققصاد 
السياسى؛ والتشريع المالى؛ بل عكف على تلقى محاضرات فى جامعة 


داه د 


. السوربون عن الموسيقى والعمارة والفنون التشكيلية» وأجاد اليونانية 
القديمة والفرنسية وأدابهما وفقههما المقارن وأيضنا أجاد الإنجليزية وترجم 
عنها كما اهتم بتعليم لغات أخرى؛ كما أجرى بحودًا فى الصوتيات عن 
بحور الشعر العربى. | 

وقد شكلت هذه المعارف العميقة لدى مندور تصور! متكاملاً لكل القيم 
الإيجابية والأدوات التى لا غنى للناقد عنهاء فاحتفظ من المرحلة التأثيرية 
بالذوق المدرب. ومن المرحلة الموضوعية بالمعرفة العقلية بوص فها أداة 
لتحليل مصادر الذوق وتبرير انطباعاته وأحاسيسه الجمالية» ثم أضاف ما 
تنطوى عليه المرحلة الجديدة من التزام بالقيم الاجتماعية والوعى المتجدد 
بالعصر ومشاكله. فهو لم يتخلص من مراحله السابقة وإنما أفاد منها 
وامتزجت جميعا فيه؛ ومن ثم تشكلت نظريته النقدية المتكاملة . 

وقد شكل كل هذا امتيازا وقراءة نادرتين كللتا المشروع الفكقرى 
والنقدى للدكتور محمد مندور على مستوى انحيازاته الجمالية والمعرفية. 
بحيث إننا اليوم نتكلم عن واحد من أبرز من شكلوا العقل النقدى العربى 
فاستحق بجدارة لقب "شيخ النقاد العرب” 


د. طارق مندور 


منذ سنتين » وقيل ان أترك المامعة المصرية للاشتغال بالمسائل 
العامة » كانت وزارة المعارف المصرية قد فكّرت في ترحة كتاب 
.نفس يعالج منامج البحث في العلوم الختلفة هر ككتاب 
«65ع26ة1ع5 5ع1 25قل عل0طاعم 12 ك8 الملالف من حزن بقع كل 
منهها في نحو خمسمائة صفحة من المحم المتوسط » نشرهما في بارس . 
بت النشر الشبير ه فلتكس ألكان » . 

وألفت بالفعل لمنة من أساتذة اللامعة كان كاتب هذه السطور 
من بين امار كن “أحس ب اختصاصه » 
0 الى اليوم ماذا أنجر زملاثي » بل لا أعلم هل ابتدأوا 
العيل آم لا 

وهذا الكتاب يعتبر فريد في باه لاالأن منامج البحث في 
العلوم لم يسبق التأليف فيها ولكن لأن له ميزة حسممة على ما 


ليإ لد 


يتكتب عادة في هذا الموضوع الام . 

ومناهج البحث إنا يتناوها » عادة » الفلاسفة إذ بفردون نما في 
مؤلفاتهم باباً أو جزءا باسم 1 10 وقيه بثاولونت الاق 
الفلسفية لككل منيج في كل عر بعد الفراغ من تحليلهم لعمليات 
التفكير العامة . وإنه وإن تكن لتلك الأبحاث قبمتها إلا انها 
في الغالب قبمة نظرية . وذلك لأن كاتبيها فلاسفة لم بتتخصصوا في 
تلك العلوم الختلقة التى يتحدثون عن مناهحبا . ؤلما كانت المارسة 
القفضة خقا لأعى عند نديد الت النظارق وإنقكام مأخده 
' على الواقع » فات كتاباتهم يكن القول عنها بانها ثقافة عقلية 
ورياضة للفكر ١‏ كثر منبا قبادة” عملية وتوجيباً لخطى النْحث . 

وعلى العكمن من ذلك الككتاب الذي نتحداث عنه © فقد طلب 
نأشره الى كبر العاماء في فرنسا ان يكتب كل منهم فصألا عن منوج 
ا ا حماته في التكثف عن 
حقائقه حتى أصبح يتحدث في عله وكأنته يروي ذكريات خاصة . 

ويكفمئا أن نشير من بين هؤلاء العاماء الى اسماء > خالدة اماه 
د دركام » في عل الاجتاع و «مونو » في علم التاريخ و « دببو » في 
علم النفس و « سالمون ريتاخ » في علم الآثار واخيراً « لانسون ٠‏ في 
٠‏ الادب و ومابه » في. علم اللغة . وهذان الأخيرانهها العالماناللزان 
كان لنا شرف ترححمة محشههما و7 تقديهها الى القراء العرب في هذا 
الخكناب . 

.أما (لانسون) فأستاذ للأدب الفرنسي» تخرجت على ا 
من.الأدباء والباحثين الذين يكونون النوم في فرنسا مدرسة عظيمة 


ذالم ب 


الخطر لأنما تجمم بين الاتجاه الفلسفي في النقد والدقة العااية فى 
البحث » حتى لباقي ما يكتبه أفراد هذه المدرسة مزيحاً قوياً 7 
التفعين واللغرفة الصكيعة .ولد هذا وه 
اورلمان سنة ه4١‏ ومات سنةع19 وإنه وإن يكن معروفة 
قبل كل شيء بكتابه الضخم عن تاريخ الآدا بالفرنسية 
. منذ نثأتا إلى القرنالعشرين » إلا أنه لم يقدم علىتأليفهذا الكتابه 
ولم جمع دفتي الادب الفرنسي في لد ألا بعد أن تناول بالبحث 
المنفرد كثيراً من المؤلفين أمثال بوسويه وبوالو و كورناي وفولتير 
كا تناول طائفة من تئارات الأدب وفتونه.وكان آخر ما كتب »> 
كلده القتم عن المثل الاعلى الفر نسي في الادب مذ عصرٍ النهضة. الى 
الثورة القرنسية ٠كيا‏ أن كتابه عن فن ٠‏ النثر نكن فنعا حديذا في 
تحليل عناصر الصياغة وموسيقى الابقا في النثر الذي يظن عامة 
الناس انه يخاو من الوزن بعد ان انفرد به الشعر . 
وأما انطوان مابيه وهو عالم لم تقتصر سُبرته على فرنسا بل 
. طبقت آفاق العالم . ولا تبالغ.اذا وصفنا هذا الرجل بانه ظلاهرة 
شرية خارقة للبألوف » فقد درس. وكثب في فقه ما ينيف على 
أربعين لغة د هندو أوربية » من من الارمشة الى الفارسية الى اللغاته 
الجرمانشة واللغات الصقلبية بل والرومانية'. وذلك فضلا عما كته 
ف فلفة اللغات العملية » وتخاصة من.الناحمة الاتجتاعية » إذ كارت 
يعتير اللغة ظاهرة اججاعية قبل كل ثشيء » ولا تال مؤلفاته مرجع 
الدارسين » وستجتزىء» هنا بذكر بعضها من مثل «: لغات العالم. > 
الذي أشرف على تأليفه مع الاستاذ كرهين » و « اللغغات في اورية ٠‏ 


ذا © سم 


| الحديثة » و ١‏ اللبحات الحندو اوربية » » ثم .مؤلفه الراسخ كالطلرة 
المسدى « مقدّمة لدراسة اللغات ت المندو أوربية دراسة مقارنه )»© 
وأخيراً جموعة أبحائه التي نشرها تلاميذه بعد وفاته في علدين بالغي 
الفائدة والايحاء باسم « علم اللسان العام وعلم اللسان التإرمخي » ٠.‏ 
ا الى ذلك مؤلفاته أخاصة عن كل لغة من , لغات العالومثل ديحث 
في تاريخ اللغة الاغريقنة » ويحث في تاريخ اللغة اللاثينية » » و «نحو 
اللغة الفارسية » الخ . 
وقد ولد هذا العالم الكبير في سنة 145 وتوفي عام 195 . 
واذا كانت مناهيج البحث العملية موضع اهتام الغربيين بوجه 
عام »فاننا نحن الشرقبين أشد منهم حاجة اليها #لعدّةأسباب : منها ما 
يرجع الى مزاجنا القومي ومنها ما بجع الى نظم التعلم في بلادنا ٠‏ 
فالشرقيون عاطفيون كثيراً ما تنشر مشاعر المذب. والنفور على 
تفكيرم ضباياً مد يعي معام أحاق .وفي كثير » إن لم نكن ف كافة 
البلاد العربية » لمتستقم تقم بعد نظم. التعليم بحبث تسفر عنعقل مكو ن 
يجتاط في التأكيد ويحرص على ملاب الواقع »كا ان التحصيل لا. 
يال طاغياً فنها على القهم . وفي هاتين' الحقيقتين القاسيتين ما يظهر 
حاحتنا الى دراسة المناف بج لعلانا نخرج منها بقيادة فكرية ضرورية ٠‏ 
رطاف لبن لي قا لدي صجي لاقي انها نرفيل 
كل شيء » قيادة اخلاقبة لأن روح العم ددح أخلاقية . وكا مخشى 
على الفرد الذييزاول المياة العملية من الانخراف عن مبادىءالشرف ' 
كذلك مخشى من الخطر نفسه على من بزاولون أعمال الفتكر بل را 
كان الخطر أعظم هنا » لان وقائع الحباة قد ينبعث منباء المزاء . 


لدا هآ 


أما الفكر فانه وإن نكن ضررالانحخراف ف أقتل ار 
انتشارأءالا ان الحزاء فته قدلا يكون سرب عا ول كذالا و١‏ كد 
لانه لا بعدو ان تكون فتد المؤلف ثقة ثقة القراء» وتلكمسأًلة” هروب. 

والمنبحان اللذان ننشرهمُا اليوم » فضلا عن قادتها الفخر 
وتسديدهها للخلق العامي » يفتحان في مادتي اللغة والادب الواينا 
التفكير بل وأبواباً للبحث لم نطرقها بعد» لافهدراستنا لتراثنا العربي 
ولا في تحاولتنا كلق تراث جديد . : 

قن الى اليوم لاثزال في دراستنا للادب العرني لا تدخل فيه 

غير الشعر والنثر الفني أي الخطب والأمثالوالمقامات والرسائل مع 
أن هذا لس خير ما في التراث العرلي» إذ اللفظية طاغية عليهومادة 
الفكر والاحساس ناضة فبه . وعلى السكس من ذلك كتابات 
المؤرخين والفلاسفة وعاماء الاخلاى والاجتاع والمتضوفين والمتكاين 
الذين لا ندخلهم في تاريخ الادب في حين لا تخاو مؤلف في تاريخ 
الآداب الغرسة من الوقوف عند أمثالهم وقتلهم بحثاً . ومدا رج 
دارس الأدت اق ورا عدرل عقن 0 اي احا علمة 
كانت أو نظرية . 1 ١‏ 

ونحن ف نقدنا للمؤلغفات الأدبية بين زان : إما أن ننس طائفة 
من- المعاومات المتناقضة “غير الحققة التي جمعها الرواة والمتحدتورث. . 
بين دفتي الكتب القدية نعيد كتابتها أو ننقلها ما هي ثم نقدما., 
للطلاب والدارسين فلا يحدون 'فبها غناء ولا لذة » وإما أن :نحاول ٠‏ 
التجديد فسرف بعضنا في المدم او القد دح . ودسوق طائفة من 
التأكيدات التي لا تستقم في ذكر ولا نستتد إلى معرفة » وإما.ان 


نقحم على الادب العلوم والنظريات الاوربية المديثة تحاولين انف 
تلسه أناها حتى ولو عر قت.من حوله أو ضاقت عنه » مدا من بأتنه 
بنظريات عم النفس وعلٍ الاجماع وعلٍ التطور حتى يحمله ما يطيق 
وغالا بطق ش 
ظ 2 الاستاذ لانسون يقينا هذه الأخطار جميعاً . ولو تكن 
له من فضل الا أندقد دل على أصالةٍ المنبج الادلي وعَدّزه من غيره 
من المناهج ومدى الضوء الذي يستطيع ان يستمده من العلوم 
الاخرى لكفاء فائدة ..انظر السو كيف بدعونا الى ان لا نأخذ من 
العلوم الرياضية خططبا ومعادلاتها بل روحبا التي هي 6 يقال روح 
اخلاقمة بحتة . انظر' اله كيف تنتقد يحق محاولة الاستاذ اللبار 
برونتير عندما طدّتى ٠‏ نظرية التطور على الادب. كا طبقبا منقبله 
سبنسر على الاخلاق والاجتاع بعد ان وضع داروين أسسها العامة 
في عالم الطبيعيات . انظر اليه كيف يقول أن الادب ظلال 
ومفارقات قد لا تحتوييها الالفاظ بغير الاماءة الحقيقة والايحاءالبعيد. 
تأمل كل قضية من قشابا هذا العقل المشرق تحد فيضاً من الضياء 
الذي شير لك حقائق الادب بل حقائق الماة الانسائية والتفكير 
الشري . 
واللغة الي هي مستودع تراث الامم لانزال نحن بعيدين عن 
استخراج ما في نحناياها من حقائق انسانية عامة وحقائق خاصة ' 
للشعب العربي والعقلية العربية يأ رسيت بها خلال القرون المليئة 
بالاحداث حتى ليصم القول بابنا لا نزال نعيش على ما خلفه علماء 
النحو والصرف والبلاغة الاقدموت . وعندما يدعي بعضنا التتجديد 


دناس 


لا بعدو » في المقيقة » التطريز على ثوب تلك _حتى أصبحنا أشبه 
ونس د اشاس بوم رن سادقلا تون يا لقنن 
بفقير بصرف قرشأ الى مليات ليقرقع بها !.. 
القد تقدمتالدراسات اللغوية فيالغربوازداد الاهتام باللبجات 
الحديثة الى نسمها عامية” ونظن انها لا تطارد على قاعدة ولا 
تستتد الى نحو . وأخغذت الانحاث تنبض على التاربخ من جهمة 
والمقارنة من جهة اخرى . أما نحن فلا نزال جامدين عند اللغة 
الفصحة ولا تزال ابحاثنا تقوم على المنطق الْجرّد او التأكيدات 
المسرفة » ولا تال مسألة الصحة والخطأ تحور عجادلاتنا اللغوية . 

والمنيج الذى بقدمه لنا الاستاذ مايبه خليق بأن سبدد من 
العقول كل هذه الاوهام وأن يفنح للدراسات يحالات لم تكن تخطر 
لنا يبال . وقد خطط فيه بعد طول :مرانى'طريقاً كاملا لتناول 
: اللغة منذ عناصرها الصوتية الاولىالمحقائقها الم ركبةجلا وفقرات . 

: هذه فكرة عابرة عن النفع الذي نرجوه من نشر هدين المنبجين 
في العالم العرلي وقد أ, وضحنا قدر كاتيها وقيمة ما كتيا ووجه 
الاستفادة منها لدى القراء العرب . فلم ببق إلا ان يحقق الله ذلك 
النفع الذي ترجوه . 


ارقاهرة - ل حمر عرود 


مشر البو ف ناديع -” دان 
يفلم 


تأت 


لبس ١‏ المنهج الذي احاولان اعطي فكرة عنه من ابتكاري . 
وناعر الا اح ترق في الله الى عرق كي كك مق 
سابقي" ومعاصري” بل واللاكن بن الناستين 

وهو بعد لس خاصاً بالادب الفرنسي لدي فقد أذ هذا 
المنبيج في روحه ومبادثه العامة الفريد وموريس كر وازيه 
غموذه0 عءأندكة كن 415268 عندما وضعا تاريخ الآداب الاغريقية 
كص أخد به:جاستون بوأسديه زع 1551ز80 ممغ5و2 ف دراستده للادب 
إللاتيق » وجاستون باري وأو 635608 وجوزف بدسة 
864 .3 علدما أوضخا من معالح إلادب الفرني خلال القرورك 1 
الوسطى " . وبقضله وضع : في فرنسا الكثير من اللكتب الميدة عن 


(9) كتب هذا المقال سنه وز رروجمع في مايو ديوليه لله ملأكر. 
(ما البوامش فأحدث ين ذلك بكثير . 

() وباستطاعتي ان اشيف فردنان بروتييد 6مة1اعصدد8 لولا ان 
(تجاهه المتطقي الطالي واعتقاده عبدأ النشوء والارتقاء ومذهبه التقريري 
في النقد الادلي والسياسي والاجتاعي والديني قد قادت | كش من مرة هذه 
النفس القوية بعيدا عن المنبج التاريي النقدي خحاد عن الاستقراء الشروع ٠‏ 
ومع ذلك ففي الكثير من مقالانه إمثلة “تحتذى نستطيع أن تتملم منها "كيف ٠‏ 
ذبتي الفكرة على .اساس البحث العلمي الدقيق . وفي الحق ان هذا الرجل 
كات استاذا كيير! خطرا على البعض نافعا لبكثيرين . لقد_علم المواهب 
الصبر على العمل ولم يحتقر قط اإعرفة الدقيقة . (الوثلف ) 


آداب اوروبا كلها بل وآداب العام . 

واذا كانت ملاحظالي تتصب بنوع خاص على الادب الغرنسي 
منذ عهد النبضة » فذلك لان معرفتي به أتم وتفكيري فيه مستمر » 
ثم لانه بيها لا نكر احد فائدة المذاهج الدقيقة في كل المحالات 
الاخرى » نرى الادب الفرنسي الحديث مسرحاً لكل الاهواء 
وميداتاً لمعارك الشبوات» بل نستطيع أن نهسريانه ملجأ الكالى. 
فكل انسان يعتقد في نفسه الكفاية للحديث عنه » ما نوم انه من 
ذوي الذكاء وما أحس بقدرته علي الاعحاب والكراهة . ل 
حن أديت يرق في :«المتيع #شسا غيها 0 
الدفاع عن لذته الخاصة وممله الشخصي ضد سطوته المستحة: 
ار أن تلك الخاوف وم باطل . 

نحن لا ننال من لذة القارىء الذي لا يطلب من الادب غشسير 
تسلمة رفبعة تتغذى بها نفسبه وترهف » اذ من الواجب أن تكورتف 
نحن في بادىء الامر ذلك القارىء » وأن نعود فتكونه في كلحين. 
لأن البحث المنظم يكمل هذا النشاط ولكنه لا يحل تحله . 

.هذا وغ ن لانريد ان.نمحو اي نوع من انواع النقد الادبي . 

فاللقد: .التأثري : عأذتهة لودع راطا عتاوتائمه نقد شرو علا غبار 
عليه » ما ظل في حدود مدلوله » ولكن موضع الخطر هو أنه لا 
بقف قط عند تلك الحدود . فالزجل الذي يصفب نما يشعر به عندما 
' يقرأ كتابا مكتفياً يتقرير الاثر الذي تخلفه تلك القراءة في نفبه » 
يقدم بلا ريب للتاريخ الادلي وثيقة قبمة نحن في حاجة ماسة الى 
امثالها مها كثزت . ولكن مثل هذا الناقذ قاما يمسك عن ان يرج 


0ك (0) 


باحمكام تاريخية خلال وصفه لأثر الكتاب في نفسه أو أن يتخذ من 
ذلك الأثر وصفاً لقمقة الكتاب الذي يقرأه . 

وكا بندر ان يجيء النقد التأثري خالصاً » كذلك يندر أنيحي 
كلية » فهو يتسكر في ثياب التاريخ والقضايا المنطقية » وهو يوحي 
عذاهي عامة تتخطى المعرفة الدقيقة بل وتتلفها . 

ولذاكان من امم وظائف المنيج ان بطارد هذا .التقد -التأئري 
الذي بضل جاهلا با بفعل وأن يطهز مثة ايحاثنا . وأما النقدالتائري 
الصربح ١‏ كمقياس للاثر الذي مخلفه كتاب ما في نفس ما فنحن تقيله 
تكفية مه . 

وكذلك نحن لا نضمرللنقد التنقريري: 3 11> 
سوءاً وهو عندنا وثنقة . وذلك لان المعتقدات الفنية والاخلاقية 
والسيأسية والاجتاعية والدينية ليست الا مظهراً لاحساس شخصي 
او وعي اجتاعي » وكل حم نقريري على كتاب ادبي يبصرنا . 
الاثر الذي خلفه ذلك الكتاب في شخص ما أو في حجاعة ما.ونحن»: 
مع ادر الواجب » نتخد من هدأ الا مصدراً من مصادر تأريخ 
ذلك الكتاب . وكل ما نطليه هو ألا ينتحل هذا النقد لنفسه صفة 
التاريخ » وألا يقبله الخمهور كتاريخ بيتّا هو في الغالب نقد أهواء 
وتحيز يتخذ من المذهب الذي يؤمن به مقياساً بفسد حقائق الافكار 
بل وحقايق الوقائع ريد عن كل خاقة عل ان عل بوم كه ش 
#منكوه8 أو قولتير وعزة16ه7؟ باسم مذهب ما او دين ما أن بأغنذ 
نفسه جغرفتهه| غير ناظر الا إلى اكير ها يستطيع أن يجمع عنها من 
معاومات وان يحقق من علاقات . ومثلنا الاعلى هو ان نصل الىان 


نعرض من بوسوبه أو فولتير شخمية لا ينكرها كاثوليدي ولا 
خصم ارجال الكنسة وأن نصورهها في صورة سد م الجميع بإنيبا 
حقمشة لوطا بو م ا 


تاريخ العام وتاريخ الادب 


تاربخ. الأدب جزء من تاريخ الحضارة فالادب القر تهون مظهر 
لماتنا القومية نحد في سجله الطويل الفني كل تيارات الأفحكار 
والمشاعر التي امتدت الى الاحداث السياسية والاجتاعية او تكرت 
في النظم » » بل ونجدكل هذه اللياة النفسية الدفينة البي لم تستطع 
ج با فيها من 1 لام وأحلام - أنتتحقق سملا. 

وههنا الأمعمى هو ان نهدي أولئك الذين بقر أرن الى العثور في 
صفحة ة لمونتين ٠‏ 102431886 أو في مسرحمة لكررني. الع رهن 
او سوتتا :.. «غعمهمو» لفولتير على مرحلة من الثقافة الانسانية 
الاوربية او الفرنسة . 

والتاريخ الادليحاول انم الىالوقائع العامة وأتعيز الرقائع 
الدالة ثم يوضح العلاقة بن الوقائم العامة والوقائع الدالة . | 

.واذن منبحنا هو في صكجسية م الملبيج التاريخي .وخير اعداد لطالب 
الآداب هو ان بطيل. التفكير في ال ,0 مقدمة للدراسات التارخية » 
الني وضعبها ولانحاوا » وم سيل ووس » : , ومطمهقأة5 غه كأماع 1.28 
أو في الفصل الذي كتيه جيرييل موتو : 800ه]3 . 6 في الخال 
الآتخر من المجموعة الت أكتب لما الآن . 


ومع هذا فثمة فروق هامة بين المادةالعادية للتاريخ معناءالدقيق 
ومادتنا ».وعن تلك الفروق تنثأ فروق في المنيجج . 

موضوع التاريخ هو الماضي » ماض لم تبق منه الا أمارات او 
انقاض بواسطتها يعاد بعثه. وموضوعنا نحن أيضاً هو الماضي ولكنه 
ماض باق » فألادب منْ الماضي ومن الطاضن معاً . النظام الاقطاعي 
وسماسة ريشليه : دوذاعط831 وضريية المرورٌ : 16اءطهع وموقعة 
«أوسترلتز» . كل اولتكماض تعيد بناءه وأما « السيد:» :010 هنآ 
و د كأتديد > 0106 مون فلا بزالان موحودين ”ا كانا ف سلق جسعاا ١‏ 
و اهو لتودرعاامؤنيوواة لا اق عوطات لو اران ملكي أن 
حسابات مبات في حالة تحجر مبتة باردة لاعت الى الحباة في ايامنا 
لسلمب بل كاوحات 5 اك 6 : عط ةقر « روبانس ©: 
8 طا2 حمة 0 متمتعة تخصائص ابحاسة حمل للانسانية المتحضرة 
ممكنات لا تنفد في اثارة :الاحساس باجممال الفني او الخلقي . 

عن ف موس يورك القن افك امن اإولقات. ال 0 
وال تؤثر فينا ما كانت تؤثر في أول هور عرفا . وفي هذا ميزة 
انا رخاز غلنا .ومن ننه حالة كامة صب ارت تلافعا وشائل 

خاصة في منبجنا . 

غن بلا ري تتناول كالؤرخين كية "كبيرة بوالرا لطلربلة 
ومطبوعة” لدستلهاقيمة الا كوثائق و لكنها كرثائق نستخدمها للأحاطة 
بالمؤلفات الادبية موضوع دراستنا المباشر لألقاء الضوء عليها . 

انه لأمر دقبق.أث نغر ف « العمل الادبي » » ومع ذلك فن 
الواجب ان نحاول ذلك التعريف . ومن المسنكن أن نقف علد. 


شا 9 سه 


تتريفك لا بكني أيها منفرداً » وان ؛ كل واحد مها يحكيل 
ان نك ا . ن أحجاءعها تعر : 5 تشمل كل ماده دراستنا . 

عسكن تعريف الادب بالنسة الى امهور » فالكتاب الادبي هو 
ذلك الذي لا يُقصد منه الى قاريء متخصصن ولا الى تعليم أو منفعة 
خامة » أو هو ذلك الذي بعدو ما 'قصد منه اولا” أن كان قد قدد 
منه ثيء ما ذكرت ومخلد بعذه فيقرأه ماهير من الناس لا تلتس 
ضمه غير.التسلمة أو الثقافة العقلمة , 

ثم ان الكتاب الادبي بعراف على الخصوص بطبيعته الذاتية 5 
هناك قصائد مقصورة بحم فنها على جمهور يحدود جداً ولن بتذوقها 
قط عدد كبير من الناس . فهل تخرجها من الادب ؟ وأمارة العمل 
الأدبي هي القصد منه أو التأثير الفنى » هو مال الضباغة وسحرها 
والمؤلفات الخاصة تصبح أدبية 'بفضل صياغتها التي توسع من قوة 
فعلها ود منها . والأدب .يتتكوت من كل المؤلفات التي لا يدرك 
معناها وتأثيرها كاملين إلا بالتحليل الفنى لصباغتها .0 

ومن تم يننج اننا نذهب من بين الككميات الكبيرة من النصوص 
المطبوعة نكل ما بثير لدى القارىء » بفضل خصائص صاغته » 
صوراً شمالية أو انفعالات سُعورية أو احمانات قة ا ون 
دراستنا عن الدراسات التارخية الاخرى ويتضح ان التاريخ. الادبي 
لسن عامأ صغيراً من العلوم المساعدة للتاريخ . 

نحن ندرس تاريخ: النفس“الانسانية ‏ والحضارة القومية في 
مظاهرها الادبية وفي تلك المظاهر قبل كل شيء ونحن انما نحاول 
.داًاً أن نصل الى حركة الأفكار واللماة خلال الاسارب . ْ 


' واذن فعمون المؤلفات ( روائعبا ) هيو ر دراستنا أو بعمارة 

أخرق اف وها عرق مدا كوور ايسان ولكن لا حي 
أن نعطي كابة « عبيون المؤلفات » معناها الحاضر أو الشخصي اذ 
لايحوز آن نقصر دراستنا على ما نشتيره اليوم نحن ومعاصرونا 
د عبوناً » بل كل ما كان يعتير كذلك في يوم مباء اي كل تلك 
المؤلفات الي رأى فمها جمهور فرنسي مث الاعلى في الخال والخير 
او في الحموية . ولم فقدت بعض تلك المؤلفات خصائصها الفعالة 8 
أهي نموم خبت 8 أم أن أعيثنا هيالتي لم تعد تستجيب لبعض أنواع 
الاشعاع ؟ ان من عملنا ان نفهم تلك المؤلفات المبتة ذاتها ومن أجل 
ذلك يجي أن تتناولها على نحور بغاير تناولنا لوثائق الحفوظات» يحب 
أن تحعل أنفسنا قادرين على الاحساس عزايا صباغتها وذلك ما نيذل 
من جبد في فهما فهماً يقريها الح نفوسنا . 


بغض صعو بأت المنبج 

هذه الخصائص اللمسية والفنية التي كيز المؤلفات الادية هي 
د« وقائعنا الخاصة » وحن لا نستطيع دراستها دون ان نحرك قلمنا 
وشمالنا وذوقنا . راك لتشعيل علنا ان تتحى طريتة” استهابننا 
الشخصة» كا انه من الخطر انتحتفظ بها . وهذها ولىصعوبات المنيج . 

المؤرخ عندما يتناول وثيقة يحاول ان.يقدار العناصر الشخصصة 
فنا حت ا + لعن من النامر الشعتة "هي للق ذل القوة 
العاطفية والفنية في المؤلف الادبي واذنفمن الواجب ان تحتفظها. 


لي يستخدم المؤرخ شبادة لو سا تسمموت»: 'ههطزك -أمتةه5 
يأخذ نفسه بتصحيح تلك الشهادة اي بحذف سان سيمون منها »م 57 

نحن فاحذف منها كل ما لبس سان سيمون . ويينا يبحث المؤرخ 

عن الوقائع العامة ولا يُعنى بالافراد إلا في الل دود التي ممثل فيها 
هؤلاء الافراد حماعاتٍ و بغيرون اتحاهات نقف نحن عند الافراد 
اولاء لان الاحساس والانفعال والذوق وا محال أسْياء فردية .' 
ولا راسين 4 : عماعو8 لا نا ققط لانة يتمثل هم كينوة: ةنا 
ويحتوي على « برادون » : « ا 
د ممعافتصمة©» بل لانه قل كل شيء « رأسين » ٠‏ مزايج ج فريد من 
المشاعر التي أفصحت عن جمال . 

ره نين نارح مووي االقرر نج وان ا لد 
نتكون نحن أمعن في التاريخ من كل. المؤرخين فالفروق التي يلتمسها 
الا ان القع النامك ا كن ا 001 

نسعى الى تحديد أصالة الافراد أي الظواهر الفزدية التي لا شبيه لها' 
ولا نحديد . وهذه هي الصعوية الثانية في المنبج . 

ولكن :مها نكن الافراد من العظمة واعمال فارف دراستنا لا 
مكن ان تقتصر عليهم » وذلك ك أولا لاننا لن نعر ذهم اذا لم ترد ان 
نعر ف غيرهم . فأكثر الكتاب اصالةة هو ألى حد بعيد راسب من 
ْ الاجيال السايقة وبؤرة للتيارات المعاصرة وثلاثة ارباعه مككون من 
غير ذاته » فلكي غيزه أي نخده قو في نفسه لا بد من ارت 
تفصل عنه كممة كبيرة من العناصص الغريية . يحب ان نعرف ذلك 
الماضي الممتد فيه وذلك الاضر الذي تسرب البْه » فعندئذ نستطيع 


.ان نستخلص اغالته الحقيقية وان تقدرها وتحددها رمع ذلك فلن 
نعرفه عند تلك المرحلة إلا معرفة” احوالية ذلا بد لى ندرلكث 
كيفه وعمقه الحقبقينه ن أت تراه يعبل وبنمي نشاطه: اي لا بد من 
ان نتنبع تأثير الكاتب في المياة الادبية والاجتاعية . ومن ثم تأقي 
درامّة الواقع العامة وفلون الادب وتبارات الافكار وحالات 
الذوق والاحساس التي علي نفسها علينا وقد احاطت بكبار الكتاب 
وعبون المؤلفات . 

ثم إن الخصائص التي يز العبقرية الفردية ليست أجمل ما في تلك 
العبقرية وأعظمه لذاتيا » بل لأنما تشمل في حناياها المماة الماعية 
لعصر أو هيئة وترمز لحا اي تثلها . ومن ثم وجب علينا أن نحاول 
معر فةكل تل كّالانساننة الى افصحتعن نفسها خلال كياز الكتاب» 
كل تلك التضارنس الفنكرية او العاطفية الانسانية أو القومية التي 
برسٌدوننا الى اتجاهاتهاو تممها. ٠‏ 00 

وهكذا نضطر الى أن نير في اتحاهين متضادين . نستخلص 
الاصالة ونوضحها في مظبرها الفريد المستقل الموحد ثم 'تشخل 
المؤلف الادبي في سلسلة ونظهر كيف الث الرجل العنقري نتاج 
لبيئة ومثل ماعة . وهذه هي الصعوبة الثالثة في المنبج . 

إن" روح النقد عاهية مستنيرة فهي لا تطمثن في يحثها عن اللقبقة 
الى سداد ملكاتنا الطبيعية » بل تنظم خطاها تبعاً إلاخطاء التي 
علمبها أن تتحنيها ٠‏ وفي الملاحظات السابقة ما . لساعدنا على تون 
مناهج التاريخ الادبي اذم توضح النقط الاساسية الي نتعرض قبا 
للخطأ وفقا لطبيعة موضوعنا وملاسات.دراستنا . 


وخاصية المؤلف الادبي هي أن بثير لدى القارىء استجايات في 
ذوقه واحساسه وخماله ولكنه كلا كانت تلك الاستحابات أعمق, 
واوفر كنا أقل استعداداً لان نفصل أنفسنا عن ذل كالملف .فالاثر 
الادلي الذي تحدئه فينا د افيجمننا » : . وندةوننام1 ماذا يرجع مله 
الى ه راسين » * وماذا برجع البنا* وكيف نستخلص من الأثر 
الشخصي الذي نتلقاه معرفة تصم عند الفير 9 ألس في تعريفه 
الأدب نفسه ما يحصرنا في التآثرية 9 

واذاكات علينا أن نحاول وصف العبقريات الأصلية فحكيف. 
نستطيع أن نثق من الوصول بها الى « ما لن 'برى مرتين » 9 وهل, 
يمكن قط أن ندرك « الفردي » ؟ هل نستطيع ان نصل الى المعرفة 
بغير المقارنة 9 وأن نعر فا إلا ما نحد له سييباً في انفسنا او خارجاً 
عا ف رامامانووة كلك قن التق أفاتلس وأ تق ال رسردد 
ولكنه لن يكون بالنسة البناالا” « سْيثاً ما » » نقول اننا نعرفه 
عندما نصف بعض آثاره التي نس بها في أنفسنا او يحس بها الغير ‏ 
ولكن من يضمن لنا صحة 5 تلك المعرفة وثامها ؟ من يضمن لنا أن 
لا نصف « تيت » « عمأع2 » وانقسنا بدلاة من « رأسيت » عندما 
تتبحدث عن تأثير ٠‏ رانين » في « تين » وفيا 9 

وأخيراً لكي نرد الخاص الى العام ونحدد نسب العنصر الفردي» 
الى العنصر الماعي في مؤلف أدبي ونرجع العبقزية الى مصادره ا 
ذون أن نحط منها وترى فيها م كبا لا نقف به عند. امع ا 
تعبر عن اجمهور المتضع دون ان تردها المه. 0ك في كل. هذا من, 
صعوبات ! وى فيه من كوك !ثم م من دراسات دقبقة لابد 


داهب ا 


من القيام بها ! وفي تضاعبفها يمكن أن تنساب أهواوًنا الخاصة . 
وعلى أي حال بت اللازالفية النانهو أن تتشي يدل" 
من ان تلاحظ » وان تعتقد نعتقد أثنا نعم عندما نحس . والمؤرخورت * 
يط ولكن وثائقهم لا تعرضهم له فين 
النسة » وذلك لأن الأثر الطسعى العادي لامؤلفات ألأدسة هو أن 
تحدت ف القارى: تشرات > واذن فقن الؤالوت أن بعد منبينا 
ضف يعم من المفرفة وينفيها من التام الغعية 2 ” 


ضرورة التذوق الشخصي . 


ولكنه لا يجوز أن نبلغ بتلك التنقية الى أبعد مما يحب .. 

واذا كان النص الادبي مختلف عن الوثيقة ثقة التارحمة عا يشير لدينا 
من استجابات فنية وعاطفية فانه يكون من الغراية والتناقضٍ ان 
ندل على هذا الفارق في تعريف الادب ثم لا تحسب له حاباً في 
المنيج . لن نعرفقط نبيذاً بتحليله تحليلا كياوياً او بتقرير الخبراء 
دون أن ندوقه بانفسنا . وكذلك الأمر في الأدب فلا مكن آرت 
يحل شيء حل «١‏ التدوق » . واذا كارك من النافع لمؤرخ الفن أن 
عقف امام لوحات زيتية مثل « يوم الحساب»: 1 سيك ثرت لمع نا 
أو د حلقة الليل » : ؛ثناه عق 46ده8 واذا لم يكن ة وصف في قائة 
متحف أو تحليل ف ستطيع أن يحل حل إحساس العين فكذلك 
لحن لا تتطسيع ان تتطلع الى تعر يعر أو تقدير لصفات مؤلف 
الو ايو دري لجرو لالبو سردا وافرا” 


توونشا بناجا + 

وأذن شمحو العنصر الشخصي يوا تاماً أمر غير مرغوب فيه ولا 
عومة وك اناري انا معنا اذ كنا نتن انق لك" 
باستحاباتنا ا لخاصة فاتنا لا.نفعل ذلك إلا لى نسجل استجاباتالغير» 
وه ذه الاخيرة وان تكن موضوعية بالنسبة الينا فهي شخصية 
بالنسة للمؤلف الذي تريد معرفته . 

لنحذر جبداً من أن نتصور » كا نفعل عادة » أننا تعيل عملا 
عابياً موضوعياً عندما نأخذ في بساطة بتأثرات زميل كبير بدلا من 
تأثراتتا نحن . فتأثري موود مها كانت قبمق في نظاري ©» تأثري 
حقيقة واقعة يب أن أحسبها حسابا كاأحسب لتأثيرأي قارى» آخر 
ولو كان ذلك القارىء « برونشير » د »«غناءدس8 » أو «١‏ تين » 
دوعدنة7 )ع بل انني لن استطيع فهم الالفناظ التي دستخدمونا ف 
التعبير عن تأثرهم ما لم كن قد ادركت تأثري الخاصءتاحساسي أنا 
عر الاي يكل لتر ومن بالقية لي 

انا موجود ككل قارىء آنخر . وؤجوذي كوجودء .لا | كبر. 
تأثري بدخل في تحال التاريخ الأدلى ولكنه لا يحون أمت يتمتع 
بامتياز خاص هو حقيقة واقعة . ولكنه ليس إلا حقيقة ذات قيمة 
نسبية تنظر اليها نظرة تارئخية . فهو يعبر عن العلاقة بين المؤلف 
وبين رجل ذي احساس خاص وثقافة خاصة في عصر خاص » ومن 
ثم يكن ان يعين على تحديد هذا المؤلف بآثاره :في النفوس . 

بل من المسكن استخدام كل الشهوات الدينية والسياسية وكل 
ميل ونفور مرده الى الطبع افيض ١و‏ الحانة ين والتفصي ال 


يثيرها في نفسي كتاب قم يمكن أن اتتيخذ أمارات دين في تحليل» 
زذلك بشرط أن لا أجمل منها مقياساً للك على قبمته وخاله. ونوع 
الانفحار يدل أحمانا على المادة الت تفرقعت . 
الوه الاجامى :هو اقلا ان من قن ور وأن لآ أحدن 
لمشاعري الخاصة » ذوقي أو معتقداقي » قبمة مطلقة . اراجع تأثراقي 
وأحد منها بدراسة أغراض المؤلف وتلل كتابه تحليلا داخياً 
موضوعياً وبالنظر في التأثرات الت احدثها الكتاب عند | كبر عدد 
من القراء أستطيع أن اصل اليه في الحاضر أو الماضي » فتلك 
تأثرات لها من الدلالة والاعتبار ما لتأثراقي وبفضلما اضع االكتاب في : 
مكانه. إن امتزازات نفسي ستنصهر مع خير الاهتزازاتالي وددها 
كتايا د الافكار » وونعووم للباسكال أو د امبل » وائص8 . 
ان جاك وود 'غند الاتشانة: المتتشرة مد شرهب ا » ومن 
أنسجامه| الكلى المبيء بالنشاز سيتتكون ما نسميه « تأثير الكتاب » 
٠‏ ثم اننا ستحرص على ان لا نطلب الى حساسيتنا ان تجيب إلا 
عما تستطيع : ولكن العيل.امر دقئق وان كان الممدأ واضحا: 5 
يحب ان نحاول الوصول الى معرفة كل ما تكن معرفته جناهج الببجث 
الموضوعمة النقدية . يحب ا نَ نجمع كل ما نستطيع من معاوفات 
دقبقة سّشة عكن الم ولا نطلل الى ادس : 
110ل مادا أو الى العاطفة الا ما لا كن الوصول :اليه بأبة .طريقة 
ف ٠‏ ومع ذلك ألس :في هذا اسراف ان من الافضل ا نخبل 
من ان نعتقد أننا نعلم ونحن في الواقع نجبل : . واذن فلا ينغي انه 
نطلب الى ادس والعاطفة إلا ما بقع بطبيعته في متناولها ويتكون 


5 


ادرا كه بأي طريقة أخرى أقل كالا . ومعنى هذا هو ان نختير فى 
أنقسنا المصائص الفمالة للمؤلف الادبي وقوة اثارته وحال صائته 
ونقارن ندحة هذه التحربة بالنتاي الي تديخص عنها تحارب الغير. 

واذا انتاولى قواعد المنبج العامي هي اخضاع نفوسنا لموضوع 
0-0 ى اننظ وسائل المعرفة وذقاً لطبيعة الشيء الذي نريد 
معرفته فاننا تكون ا كثر مشا مع الروح العامية ياقرارنا .بوجود 
التأثرية في دراساتنا وتنظي الدور الذي تلعبه. فيبا . وذلك لانه لما 
كأن انكار اللقيقة الواقعة لا يمحوها ذان هذا العنصر الشخصى الذي 
نحاول تست سيتسلل في خبث الى اعمالنا ويغمل غير خاضع لقاعدة . 
وما دامت التأثرية هي المنبج الوحيد الذي يمكبنا من الاحساس 
بقوة المؤلفات وحمالهافلفتخدمه في ذاك صراحة و لكن لنقصره على 
ذلك في عزم ولنعرف مع احتفاظنا به كيف يزه ونقدره وترأجعه 
ونحده »وهذه هي الشروط الاربعة لاستخدامه. ومرجع الكل هو 
عدم الخلط بين المعرفة والهيانى » واصطناع اإذر حتى يصببح 
الاحساس وسملة مشروعة لامعرفة : 


يحب ان يكون لنا ذوقان 


0 ا 0-6 العنصم الشخه بأ 2 0 ورد البافن 


1 0 00 وتستقر فى حال 0 
تصبح واقعة من الوقائع » واقعة لا امتياز لها هي اذا كانت تنير 


تلك الوقائع الاخرى فبذه بالتالي تحد منبا . ْ 
وتكن الال التارضي لس في القالب. الالشدعة » فهو ينطلي 
كل الاعيب التأثرية وغار زات الغزعة التقريرية. هو حملة أو كوه - ا 
وما كان التاريخ يمكننا من ٠‏ أن لانرجع كل شي * الى أنفنا 
وأن ندرس كل قرن وكل كاتب ف ذاته فأنه يذلك يفتح أمام 
حساستنا الفنية اتجاهاً جديداً ومكنات للنشاط لا حد لها ولا خطر 


فها . فنحن عندما نقرأ لا تكون استجاباتنا الفنية في العادة تامة: . ٠‏ 


النقاء » إذ أن ما نسسسه ذوقاً لس الا مزيحاً من المشاعر والعادات 
والأهواء التي تساهم فيباكل عناصر شخصيتنا المعنوية بشيء » ومن 
تم يدغل في تأثراتنا الادبية شيء من أخلاقنا ومعتقداتنا وشهواتنا 
ولكن التاريخ يستطيع أن يفصل عنا حساسيتنا الفنية او على 
الاقل م#خضعها لك الصور التي تكونها عن الماضي . ومن ثم يكون 
نشاطنا الفني عبارة عن ادراك العلاقات التي تربط العمل الادلي بثل 
أعلى خاضصضص أو عنحى ف الصاعة معاوم م ثم ربطعذدين الاخيرين دس 
الكاتب او حماة الجاعة » أي أننا نأخذ .انفسنا بأن نحس تارخياً 
فنقيم سلم القم لا تبعً ميولنا الخاصة بل وفقاً لقوة ووقة ها امكنم 
تحقبقه في المؤلفات التي ندرسها بالنسية الى المذهب الذي صدرت 
عنه » فتلحاول أن نحسن عند « بوسويه » ما كان يستطيع أن سه 
الرحال الذين بنوا أعمدة « اللوفر » وعند « فولتير ٠‏ الرجال الذين 
كان يعمل م بتر ممنوط أو مرتاث تامملا . مم ثم'أننا لن نتخلى غن 
أنفسنا بل ستسحل استحاباتنا الخاصة عندما نقرأ 'ونصغي الييا 
كرمزبان إوانسانين» مفكرين احر ار»أو كاثوليك »دعدشون فيسنة 


ساون سم 


٠‏ . ولكنه من الواجب أن نعرف حكيف نقطع في أوقات. 
خرى العلاقة بين حساسيتنا الفنية وبقية مخصيتنا الماخرة . مب 
ان يكون لنا في الأذب وفي الفن ذوقان : ذوق شخصى بتخير 
المنع والتكتبوالاوحات: التي نحيط بها انقسنا وذوقتاريخي نستخدمه 
في دراساتنا » وهو ما يمكن أن تعر فه بأنه « فن ييز الاساليب » 
وتذوف كل مؤلف في اساوبه بنسنة ما في ذلك الاساوب من كال 


حذار اللعادلات العلسة والتراكب الكيسائة 


لقدكان تقدم علوم الطبيعة خلال القرن التاسع عشر سبباً في 
تحاولة استخدام مناهجها في التاريخ الادبي غير مرة » وذلك أملاة 
في اكسابه ثبات المعرفة العفنة وتحنبه مافي تأثرات الذوق من 
تحك وما في الاحكام الاعتقادية من *مسدهات غير مؤيدة . ولكن 
التحربة قد حكمت باشفاق تلك الحاولات . 

وأقوى العقول هي التي انزلقت الى الثمل باكتشافات ليحر 
الكيرة . أقول هذا وانا افكر في تين وبرو شير ١‏ اللدين لن اتغذ 
مرة اخرى في نقد مذهبعا. فلقد اصبح مَن الواضح اليوم أن قصدهما 
الى محا كاة عمليات العلوم الطبيعية والعضوية واستخدام معادلاتها 
قداتعى بها الى مسخ التازيخ الادبي وتشويبه؟ . لا مكن انه 
(0) اذكر هذين التاقدين لآن.أحدام عل ها احلكا حمق عو شيك بن 
واخطاء الضعاف لا تبدس بشيء (١ ٠‏ اللوثلف ) 


٠‏ (0) ليسيعلي بالاحالة الى الاحاضرة التي القيتبا بيد و كل في ١‏ «نوقير 
|5٠٠6‏ وطبه في 0 عة احامية برو كسل 4 دس مير ثايرء 999 ٠الوالف)‏ 


بن أي على على اموذج غيره 57 العاوم الا ار 
استقلال كل واحد منبا عن الآخر استقلالا يمكنه من الخضوع 
لوضوعه . ولي نكون في التاريخ الادبي شي»ء من العلم يحب 
عليه ان يبدأ فبحظر على نقسهعا كاة العلوم الاخرىءها كات نوعبا ٠‏ . 

واستخدام المعادلات العاسة في اعمالتنا بعيد عن ارف يزيد من 
قممتها العامية . هو على العتكس. يتقصٍ منها اذ أن تلك المعادلات 
لست في الطقيقة الا سرايا باطلا عن دما تعير في دقة حاسعة عن 
معارف غير دقمقة بطبيعتها . ومن ثم تفسدها . 

٠‏ لتحذر الارقام . الرة لا يمحو الفضفاض والعاحٌُ فى تأثرنا بل 
يستره. وكل من له اقل دراية يفن الكتابة يستطيع ان يحد في اللغة 
الغادية الوسائل التي يوضم بها المفارقات الدقيقة التي بدوتها. لا نصل 
في دراستنا الى صواب . وتلك المفارقات لا تخضع للارقام . 

لنفطن الى خداع الخطوط الببانية التي نستخدمها لارمز الى نمو 
الآراء الأدبئة فهي تفترض )١(‏ الوحدة (5) الاستمرار وتدخلهها 
فخزاتة تلك الارعه ولكن عدر 2/8 تنفحر كالأويئة في عدة 
اماكن في 'وقت واحد وانواع من الأدب تولد مرتين او ثلاثا قبل أن 
تعدثر . ولذا كثيراً ما تصور تلك الخطوط البيانية المقائق تصؤيراً 
غير صحيح . لنصمد لغرورنا التافه في استخدام معادلات التكوين. 
فتحن لا نعرف قط كل العناضر الت تدخل في تكوين العنقرية ولا 
نسب ة كل عنصر في المركب كا لا نستطيع الث نتنبأ بالناتج: الذي 
. سبصدر عن ذلك الث ركيب . فأوك ك الذين تكوآنون لافوتتت 
عدتدنده# دنا من د شعبانيا » والروح الغالّة وملكة الشعر » أو 


افسنااين آدات الالال والترنة التعلات كةو اطناسية #الشوًا 
إلا دجالين أو سذجاً.والمقاربات التي نصل اليها في تحديداتنا لا تكاد 
تشرين النشوية شن فرت تاه الأراعها الككلاسكلة بويينة 
معادلاتها وبذلك نستظيع ان نكون « كورني » وككن أي" 
كورني « بير:» أم « توما » 9 ها مي سكنونات تراجيديا البلاط 
ولكن من ستكو نه راسين أم كتقو . ااتممأن0 . أن تضؤانا 
لا تخلق الفرد على سبيل ابر .كل الكلات التي نستتخدمها للدلالة 
عن المكونات » من ملكة سُعرية اللىمحساسية الى . .. تحمل 'محبولا 
عخيفا . ومن ثم وجب إن نقنع بأن نغلل الذي أمامنا في تواضع 
وان نقص الوقائع ولنبسك عن ان ندعيالعلم فنحاول تأليفرواية 
< قدر ©6.: ع«لغطاط و«ردج القرانين 0 015سآ 5 أانأطاموظانيآ. 
: بث ركيب حكياري . 
الأصطلاح العامي عندما نتقله عندنا لا يلقي غير ضوء كاذب عسل 
قد يحدث أن يلقي ظامة . « لقد تطورت الخطابة الدينة في القرت 
التاسع عشر الى شعر غنائي » هذه العبارة لا معنى لما الإعند من 
.يعرفون الوقائع . واما عند اولئك الذين.يحباوتها فان معناها خطأ» 
وذلك لانه لبس في الوقائع ذاتها ما يدل على تطور نوع ادبي الى ' 
نوع آخر . وانما هو المذهب الذي يرى ذلك يحيث: يكون من اخير: 
أن نسقط هذا الاصطلاخ العامي 'وثقول. في لغة جمبع الناس « ان ' 
الشعر الغتائي في القرن. .التاسع.عشر قد اتخذ مادة له تلك المشاعر . 
التي لم بكن يعبر عنها في فرنسا خلال القرنين الباغ عكر بوالثاين 
عشر الا بواسطة الخطابة الديلية » يار لدان اشراقاً 


ال ا م( 


من السابقة ولكنها اوضح واصدق . 


نحن حاجة الى روح الغلم 

وأمعن في الروح العامبة موقف أولئك الادياء الذين لا بدعرن 
بناء اي شيء على انموذج غيره نل يقصرون همهم على رؤية الوثائق 
الداخلة في حال بحمهم والعثور على العبارات التي لا تخلف شْيئا 
خارجا عنبا ولا.تضف البها إلا أقل ما مكن . ولذلك كان اساتذتنا 
الحقيقيون هم سان بيف وجاستون باري . 

الشيءالذي يجب ان نأخذه عن العم لبس كا قال.فردريك رو: 
طسحظ منمؤلمع م هذه الوسملة او تلك...بل وواتهه 0 ذلك لأنه 
نات رمم أو منبيج عام وإِعًا هناك منحى عامي 

عام . لقد خلط الئاس ازمن طويل بين الروح العامية قي ذاتها 

وبين منهج هذا العلم أو ذاك يسبب النتائج الدقبقة الي تعن المها. 
وبذلك أصبحت علوم العالم الخارجي الانموذج الوحيد للعلم ٠‏ ولكن 
وحدة العلوم الطسمعمة- -والعلوم الاخلاقسة لست إلا رقا اولماً 
0181 غقمم ومعذلك فهناك منحى نقسي ٠‏ نواجه بهالطبيعة وهو منحئن 
مشترك بين العلماء . 

« منحى نفسي نواجه به الطبيعة » هذا هو ما 7 
أن نأخذه عن العلماء » فننقل الينا التنزوع ا 
والأمانة العقلية القاسية والصبر الدؤُوب والحضوع لاواقع 
والاستعصاء على التصديق » تصديقنا لأنفسنا وتصديقنا الغير » ثم 


سد عسي 


الحاجة المستمرة الى النقد والمراجعة والتحقيق . وانا لا أدري أهو 
عل" ماستعمل عندئذ ام لا ولكني على ثقة من أننا ستعمل خسير 
تاريخ ادلي . 

اذا فكرنا في متاهج عاوم الطبيعة فيجب أن يكون. تفكيرنا 
في أكثرها جمومأ» في الوسائل المشتركة بين كل الأيحاث التي تتناوق 
وقائع : وليكن ذلك لأثارة ضمائرنا أكثر من أن يتكون: لبناء 
معارفنا . لننظر الى مناهج ١‏ التوافيق والتباديل 6 والى مناهخ 
« البقايا والتغنيرات » » ولكن على أن يكون ذلك للمغزى الذي 
تتضمته لا للاطارات والطيبسات الق مخططها . لستغلض: من 
التفكير في مناهج العاوم قبل كل شيء حذر العلاء ومعنى الدلبل 
عندم ثم معنى المعرفةحتى : مون وار زاعاً 


الى التأ كه 
ع العمل 


إن عمداتنا الأساسية تتلخص ف معرفة اللصوص. الادبسة 
ومقارنتهابعضها ببعض لنميز الفزدي من النماعي والأصيل من 
التقليدي » وحمعبا في أنواع ومدارس وحركات » ثم تحديد العلاقة 
اناعد المسرعات: وين اطاة الفقلة والاخلاقية والاجتاعية في 
بلادنا ونخارج بلادنا بالنسية لنمو الآداب والمضارة الاوربية . 
“. وللنبوض بهذا العمل لدينا غدة ؤسائل ومناه . فالتأثر التلقائي 
والتحليل: المتروتي وسائل. مشروعة ولازمة ولكنها 'غير كافمة:: 
فلكي ننظم ونراجع عمل نفوسنا عندما تستجيب لنص أدبي ولعي 


0 


نقلل مما في احكامنا من تي علا بد لنا من مساعدات أخرى ٠‏ ونحن 
واجدون خير تلك المساعدات فياستخدام العاوم المساعدة » لمعرفة 
المحطوطات والمراجع والتواريخ وحماة الكتاب وثقد النصوص » 
ثم في استخدام إلعلوم الأخرى ومخاضة تاريخ اللغة والنحو ' وتاريخ 
الفلسفة زتارنخ العلوم وتاريخ الأخلاق . والممبج هو أن نجمع في 
كل دراسة خاصة بين“ التأثر والتحشل من جهة والوسائل الدقبقة 
للبحث والمراجعة من جهة أخرى » وذلك وفقاً لا يقتضيه الموضوع 
فنستعين عند الماجة بعدة عاوم مساعدة نستخدمها حسب ما اعدت 2 
له في تبيئة المعرفة الدقنقة . 

إن" معرفة نض ما هي أولا” العلم بوجوده . وف المعاومات 
التقليدية مصححة” ومعية بالنبارين' ما بدلنا علي المؤلفات التي 
تريد أن ندرسها . 

ثم هي أن نتساءل بالنسبة لذلك النص عدة أسثلة وأن غخضع 
تأثراتنا وآراءنا لسلسلة من العمليات الختلفة التى تغير هنبا وتحددها. 

١‏ س هل نسبة النص صحيحة؟ واذا لم تكن صحيحة فهل النص 
0 أنه نص منتحل با كمله 9: 

- هل النص نقي” كامل خالر «واحوا وسار 

9 0 

وهاتان المسألتان من الواجب النظر فيعها عن قرب بالنسسبة 
للخطايات والمذكرات والخطب » وفي اجخلة بالنسة لكل الطبعات 
ألتي صدرت بعد.موت المؤلفين . والمسألة الثانة 00 
كانت النسخة التى بين أبدينا طبعة حدثة غير الطبعة التى أشرف 


لاوس 


عليها المؤلف . 

3 عا ارصيه 
تاريخ احجزائه١‏ لا تاريخه حملة 'فحسب . 1 

4 ن كيف تغير النص من الطبعة الاولى الى : الطبعة الاخيرة 
التي طبعها المؤلف ‏ وعلام تدل التعديلات التي أحدثها :المؤلف من 
حمث تطور” ذوقه وأفكاره؟ 9 9 . 

ه كيف تكرتن القص منذ أول تسويده الى الطبمة ل 
وعلام تدل التسوندات » ارنف وجدت » من حيث ذوق ' الكاتب 
ومسادؤٌه” الفنية ونشاطه النفي ؟ . 

ثم نقيم المعنى المرفي للنص » معتى الإلفاظ “والتراكيب 
مستعيئين بتاريخ الاغة وباللبحو ونعم الترا"كبيب التارخي” ثم :معنى 
| (0) انظر الى عمل زهلاقلا عند نثره لكتاب متي والى الطرق 
الماهرة التي ا-تخدءها في حذر ودقة . 1 ( الولف ) 

() ليس من امسكن إن تسرف في الاعجاب جقندرة بض اوائك 
الادباء الذين يقدرون انقسهم عا يستشدرون من اشستزاز قارام ينفرون من 
الألفاظ دون ان يعرفوا ممناها . ولقد دق صحفيون بل واسائذة تمن 
بيضوت لادفاع عن الا ١‏ داب» اقوس الفضيعده 5 باسمهالتمديلات» 2000115 
لانهم يمفتبون الدراسة المافة المقذرة التي تتناولنا ولكنهم ١‏ ينكروا في ان 
« التمديلات » التي تعلق بنص فراستي لست "كتلك .التي نتعاق بنص لائبني او 
يو ثالي وأنها ليست أخطاء مادية من الناسخين بل دلائل حالات متتابمة في 
بير الكاتبومن ثم شواهد نشاطه النفسي وتطور: ذوقه مما يهل ثلك الدراسة 
اءن الدراسات في الآادب . ( الولف ) 

(م) هذه تصيدة مبعذلة نظر با ولكنها قلية الانتشار عمايا. (امو*الف) 


ب ب 


الل بايضاح العلاقات الغامضة والاثازات التارخبة او الاشارات 
الي تتعلق بحماة الكاتب نفسه . 
مل ات ع الج الن 1 ون »اي ا 
عقلة وعاطفية وفنية » وميز استعمال الكاتب الشخصي للغة من 
الاستعيال السائد بين معاصريه والطالات النفسة الفي ينفرذ بها من 
الصبغ العامة للاحساس والتفكير ما نستخلص:ما يرقد تحت التعبيد 
العام م المنطقي عن افكاره منصؤر وآزاء انخلافية واجتاعية وفلسفية 
ودينية لم بشعر المؤلف بالحاجة الى العبارة عنها وان كونت الاساس 
الدفين لماته العقلية وذْلك لانه كان يقبمها في نفسه كا كات الغير 
يفهدونها عنه دون حأجة الى التصريح بها . ش 
سوف ندرزك في نبرة أو ومضة او تراكيت الاغراض , العميقة 
الحفية” الي ساد وتغني بلن:قد تعارض المعنى عت 
ل 
والح اتوم دس ب الاسم الا اه 
الشخصيين ولكن: في هذا أيضاً يحب ان نحدرها وراعفام د 
عرض انفسنا تحت ستار وصفنا « لمونتين » او «'فني » . يحب"أن 
يدرك المؤلف الادبي اولا في الزمن الذي ولد فيه بالنبة الى . 
مؤلفه والى ذلك الزمن يجب ان يعالج التا ريبخ الادفي على تحور , 
تارتي . وهذه محقيقة معروفة ولعنيا لغ تصبع: زعد جفيقة حقيقة ستذلة . 
4 - كيف تكون المؤلف الأدبي:؟ اي نوع من, الامزجمة 
استحاب لاي يي رع من الملابسات فخلقه 9 وحماة المؤلفهي الي بنيشنا ' 
عن ذلك . ثم من ات المواد تكوّن"7 وهذل ما يخبرنا به البحث عن 


المصادر على أن نقصد من هذا اللفظ الى معناه الواسع فلا تقتصر 
على البحث عن الخاكاة الواضحة او المسخ د وعا الى 
كل آثار التقالمد ومخلفاتها الشفوية والكتابية . ومن الواجب ان 
تصل في هذا الاتحاه الى اقصى غايات: الايحاء والمسابرة التى يمكن 
ان تدر كبا . 1 ١‏ 
- أي نجام لاقى املف وأي تأث ركان له ؟ والتأثير لا 

دايا ابيا ٠‏ ونحديك التأثير الأدبي لسن الا دراسة 
عكدمة لامصادر. فج البحث فيها واحد. ومحديد التأثير الاجماعي 
أكثر أهممة وأكثر ..* شقة في ملاحظته . وفهارس عدد الطبعات 
الاولى والظعات التالمة ببين نسة انتشار الكتاب منذ خروجه من 
بد الناشر .وفبارس المكتبات الخاصة وقواحمٌ تركات الكت ب وقاعات 
المطالعة تدلنا علىما صار البه فنعرف الاشخاص والطمقات الاجتّاعة 
والمقاطعات التي انتشر فيها الكتاب » واخيراً نمجدد في تعليقات 
الصحف وفي الخطابات.الخاصة , وفي المذكرت الشخصة. وأخياناً في 
«التعليقات التي يكتبها القراء على الموامش وفي الحناقشات التشزيعبة 
وخصومات الصحف وفي القضايا معلومات عن الطريقة الي قرىء 
بها الككتاب وعن الرواشب التي خلفها بالنفوس 5 

هذه هي العمليات الأساسية الي تؤدي :ينا الى المعرفة الدقيقة 
الكامة بالكتاب وان كانت ترق" المعرفة في الواقع. لا يمكن أرت 
تبلغ درجة الكيال اس رار .هو أن بكرن 
النتقص فيا أقل ما يكن . ثم نطبق ثفس تلك العبليات على الكتب 
الأخرى .لمؤاف وعلى كتب المؤلفين الآخزين وتجمع الكتب تبعاً 


وس 


لا ببنها من وشائج في الموضوع وف الفناقة فطل تليل الصياغات 
نضع تاريخ الفنون الأدبية » وبتسلسل الأفكار والاحاسات تفع ' 
تاريخ التمارات العقلية . والاخلاققة . وبالمثارة في بعض الالوانه 
عضن الاح الف المشار 2 ين الكتب التي من نوع أدبي واجد 
دمن نفوس مختلفة نضع تاريخ عصور الذوق . 

'وفي هذا التاريخ الشلائي لاانستطيع أن شير ألا اذا افسنا 
اجال وأفسحتاه واسعا لامؤلفات الضعيفة والمننية ١‏ فعي تحط 
بعيون المؤلفات وتهد لها السبيل وتخطط اتجاهاتها وتعلق على متونا ‏ 
وككون اعل الأنقان دنا كا ترضح مصادرها ومدئ تأثيرها . 
'والعيقرية بنت زمانها ولكتبا دائاً تعدوه . وان لمكا يدن 
عصرم في كل شيء . فحرارتهم في درجة حرارته » ومستوام في 
مستوى امبو » ومن ثم تتضح ضرورة المؤلفات الميتة لتسيز اصالة 


(1) لا استطيع أن أصدف مما جد من سرور في الاحالة على بضمع 
صفحات من بجي.: 7نا268 ( الشكراسات 11س عشرية » الساسلة الخادية 
عشرة - اللكراس الثافي عثى - شبابنا - ص هم - ١١‏ ) بيد فيها الأبانة 
عن فائدة الوثائق' التي لا تثل « الادوار الزئيسية » الامبة الكبرى » الطراذ 
المستاز » بل كل الافراد العاديين المترسطين الغمودين (لذين تنسج ماهم 
اشموب . نلك الصفحات تدافع ذد أو لثك الذين يمكن ان 'يحملوا مسع 
بيجي ننسه ( السلسلة لثانية عشرة » الكراسة الاولى - فيكتور ماريه 
'-كونت هيجو ص هلم ) على لومنا اذ لا تقتصر على عيون الأدب بل تمع 
حولا أنواعا #تلفة ءن النضوص الأقل حمالاً نبحث فيبا'عن الاقكار السادية 
العصى ما - الافكار :التي نتسكو نمنها القربيةالتيتر-لفيها عيوب الاد ب أعراقبا ٠.‏ 
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الكاتب الكبير ونتحديدها » تلك الاصالة التي لا ترجع الى مصدر ولا 
مكن إن تناقل الى الغير . وهي لازمة لايخاح المادىء الغندة » 
المتواضع عليها في مدرسة ما » وطرق. الضياغة المالوفة انوع 4 
والاغراض المطردة والعادات المألوفة: في خانب ما من الآدب ه 
واخيراً ينتهي التارنخ الأدلي بايضاح العلاقات التي تقوم بين الأدبه 
واللياة . وهنا صل الادب بالاجماع : فالادت مرأة الجاعة . تلاكه 
حقيقة لا شّك فيبا » وأن صدر عنها حكثير من الاخطاء . الادب. 
بتكل صورة الحبثة الاجتاعية أذ بعبر عن كل ما لم يكن تمقيقه من 
حسرة وقلق وآمال لارجال . وهو بهذا لا يزال يعتير تعنيراً عن, 
الميئة الاجّاعية » ولكن على ان ”نعطي هذا اللفظ معنى لا يقتصر 
على النظم والاخلاق الاجقاعية بل عند الى مالم يرجد بالبعل - الى 
الفا يا الني لا “تفصح عا الوقائع ولا وثائق التاريخ . 

ثم انه لا تكني ان نين العلاقة العامة القائة بن الادب والرثة 
الاججاعية فنحن لا نقنع بان نرى صورة أو مرآة بل نريد أن تعرقه 
الأثر والاستجابة المتنادلين ينها : أيه سبق وأبما ع 9 وفي أي. 
حين .يقدم أحدها اللموذج ويقلده الأتخر * وفي الق أنه لا شي + 
أدق. .من البحث عن تلك الممادلات . 0" 

ولبس من الشاق إدراك أنه من الواجب أن نقسم تلك المشكلة 
العامة الى مشتكلات جزئبة وانه لا بد أن تصل الى عدد له 
. مص له من الخاول الخاصة قبل. الور على حل لا اقول عا بثل. 
تخطبطاً لل عام يضدق بنحو مقارب غلى عصر ما او حركة ما . 

وأنه لوهم بعيد أن نعر ص دفعة 5 واعدة لتأثير جموعة من للك لنات 


, 


على تموعة من الوقائع » فتأثير الادبفي الثورة لا يمكن أن *بدراك 
الاعندها تكرن قد رصدنا في صبر » الممادلات العديدة الى حدثت 
بلا انقطاع بين الادب وانلماة مند سئة 1/16 بل منذ سلة 1 
:الى سنة ١9/85‏ . واذا كان للأدب تأثير فيها فان ذلك لم يكن منه 
ككتة وأحدة ولاعلى كتلةمن الوقائع »وانا كان بعدد لا حدر له 
من التأثيراتالطْزئية فيعدد لا حصر له منالنفوس الفردية خلال ١‏ كثر 
من قرن حت .انتهىالامر فيسنةٍ ١744‏ بأن رأينا أن قرئاً كاملا من 
الأدب قد تسرب ورسب في طبقات مختلفة وعلى نسب متباينة. في 
الوعي اجماعي للامة الفرنسية وظهر في طريقة استحابتها لاوقائع 


المنهج والاخطاء 


2 عرضة في كل العملمات التق وصفتبا الى الخطأ دائماً ٠‏ 
خشية" الخطأ باستمرار هي طريقتنا الحقيقة بل هي كل طريقتنا في 
1 لقي بعل علي : وهذا الاتحاه قِ في امنب الذي عراضده هو الذي 
عضابق ما أ لف" « النقاد العيقريون 2« ١‏ من عادات أدبية . نحن داماً 

() من الواضح اي باستخداءي هذه العبارة لا أقصد الى ان عو ألا 
النقاد قد احتكرو! المرقرية وللكني اريد أن اقول أنه لا غنى لمم عنها وانه 
إن الأفضل أن نسل فررسا « لنتة الادية > : عطنهمة111 مفصصق من 
أن تكتب كا يكتب « فاجيه © و2 ايستر » عندمسا لا تكون نحن 
:< قاحيه » او 0 لمشن © . وعث الواحب ان ندزك عام الادراك انه لا يكن 
إن ام تاض عن (لعبقر به نل ولا عر الذكاء بادعائنا عا كرما 5 وهذه حقيقة 

قاسية ولبكنها :صبحيحة 'عندما يسن فيشها ( الوالف») .. 


فى خوف من أن نخطىء ونحن #ذر باستمرار آراءناءبينا مم يعتزون 
مأ وبريدوما جدبدة سمقة تافعة . تريدها صادقة وهم عرو ذا 
ويزينوتا في مبارة . نحن نحتاط ى لا تعدو آراؤنا الحقائق الثابتة . 
إن مونتين وروسو لدسا الا الثقل الذي.يلعبون به ولا يعنيهم الا 
ان يحملوا الناس على الاعجاب بقوتهم ومبادتهم . نحن تريد أرف 
“ننسى حى لا يرى أحد غير موتتين وروسو» براصما كا كانا وكا 
نستطيع أن براهماكل انسان “يعمل فهمه ثي .النصوص بامانة وصير . 
والنقد الذاني لا يحد كل هؤلاء الحواة الا لانه أسهل حال ستطيعون 

فيه مل الئاس على تقديره هم » بدلا فس سيت 
متظاهرون بدراسته . 

منبجنا كله را قلت يقوم على الفصل بين التأثر الشعين والمعرفة 
الموضوعية الثى تخد من ذاك التأثر وتراجعه وتفسره لصاطها . 

ولكن الأخطاء تقربص بنا في كل حين و في كل ناحمة أثناء 
:إعدادنا لتلك المعرفة الموضوعبة . ومن بين تلك . الأخطاء 
الأتراع الأساسية الآتية : 0 : ْ 

١‏ - معرفتنا بالوقائع التي نعمل فيها ناقصة أو كاذبة . فنحن لم 
تحص في بقظة كل النصوص التي نويد دراستها .:ونحن تجهل عمل 
سابقينا والنتائئج الني وصلوا اليها ٠‏ وعلم المزاجع هو العلاج » وهذا 
علرجافلا طعم أله اذا اتحول))' 1 غاية في ذاتة» ولكنه أداة ضرورية 
خوية ة لإعداد 2 التي ساصوغبا افكاراً صادقة ٠ ١‏ 

(1) كلمةه لاراجع » ايضًا من تلك الكلات: تي لا تنطق بها بعض 
النفوسااشرقة الا باشمكزاز وكأنه لا يخطر لمم يبال أخملا يكادون يتحدثون 


سو د 


وقد يكون العيب في كسلنا . فلحن نسحل في سهولة ما انتهى 
آليه سابقونا كنتائج نبائية اذا كانت تلك النتائج لا تصدم معتقداتنا 


ع فاع اه راكر] مااكرن تطإناافا بره مط قسد 


لا نظرة نقدية . فلا تختير اعماق الكتاب ولا نفحص في حذر كافر 
قممة ادلته . يجب أن نقدّر أولا الطريقة التي ألْف بها الكتاب 
وأن"نرى بوضوح ماذا استخدم وماذا اهمل » ثم نستوثق من ارت 
تأكيداته لا تعدو الوسائل التي تقوم عليها . واخيراً يجب أن نزن 
في دقة ما أتى به الكتاب من معرفة جديدة صحبحة ندين بها له . 
نحن نقيم علاقات غير صحبحة إما لجبلنا » وه ذا باحق 
بالخطأ السابق » واما لعدم صبرنا » وعلاج هذا أن نخضع لنظام عقلي 
وأن تأخذ أنفسنا بالعمل البطىء الذي تنضبج معه الفكرة . واخيراً 


عن حياة مولتِيِر وراسين حت يحتاجوا الى معرفة بالمراجع » وذلك لانم بلا 


زيب لا طمحون الى اختراع حياة المو'افين ٠.‏ وم لا ينجحون في الاستفناء 
عن كل المراجع إلا عندما يتكتفون بتليين مءلوماتمم التي حصاوها في المدارس 
الثانوية بلباقتهم المقاية وقدرهم على « الانثاء » >2 |وأعندما يقعون عصادفة 
سعيدة عبلى , كتاب لاحد الباحثين فيمسخونه . اننا جرد ان نرج من 
التأثر يه لا نساطيم » بدون علم المراجع ».ان نعرف الظان التي أعدات فيبا 
5 المواد اللازة لدراستنا . ثم أن تحرير قبارس للمراجم ليس عملا 1 اي) لله 

.دخل للذكاء أو الذوق قيببه أذ يجب ان عننك ا اوضوع ونرده إلى انكر 
لتستطيع أن نضع ًا للمراجع يةودالطالب الى الككتب اانيدة ويوجهه خلال 
ادغال الكتب . وذلك لان بين المراجم اليد وااردىء كا أن بين كتيه 
إولئك. الادباء الذين لا بتبموت بالبحث اي اتبام. كتنبا تدل على ذكاء 


وأخرى خالية "م4 .. 
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قد يكون ذلك لاننا نثق بالتفكير ثقة هوجاء. . والتفكير خداع 
في العلوم التارخية حبث لا نكاد لك وفائع فيها من البساطة 
والدقة ما يج التفكير فلا أقلمن ان نقصره على العملبات القصيرة 
كاستخلاص نتبحة. مباشزة عندما ياوح بدقة أنيا النتحة الوحيدة 
الممكئة . وأما سلاسل التفكير فمن الواجب التخلي عنبا اذ انها 
كنا ارات ظولة ازدادكا هنما ..قالفن: الذى ينتج غتد “ادل 
خطوة في اتصالنا بالواقع يأخذ في التبافت عند كل خطوة تبعدنا عن 
تلك الوقائع, . ومهها كان حرصنا على الدقة في . التفكير فأنه. كاما 
تقدم بنا الاستنباط زاد عدد الممتكنات واصبح كل اختيار تحسك) . 
ومن ثم وجب عقب كل عملية من عمليات المنطق الشكلي أن. نعود 
الى الواقع فنستقي منها ما يكفي لاجراء العيلية التالية . يم ألا 
نستيخلص نتيجة من نتبجة اخرى إلا عنتهى: اإذر والتحرج . 

ومن ثم يجب ان نفسر النصوص تفسيراً مباشراً . فلا “نحل قط 
نصاً حل نص آتغر ك] نفعل على غير وعي في الككثير من الاحيان اذ 
نتقل الوثائق التي ندرسها الى لغتنا المقلية .وهذا النقل يفقر الاصول 
اذ وان بطريها اللا دي فكلا .وم تك | الك ا عو 
نفس ب واذا كان م قد الف ب فاذن ....» ثم لا نعود نذكرا. 
ل ال م يد 
كوناه بثقة مسرفة سبلة في حككمنا على الذاتية . 

م نحن نسرف على نحو غير مشروع في تقدير مدى الوقائع 
التي لاحظناها . نلاحظ سَبها فتحعله مضدراً : :م لشبه د » تصبح 
دم ينسخ أو يقلدد » . نلاحظ مصدراً فلقرر. انه مباشر بدوثله 
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واسطة : «م ستوحي د » ولكننا ننى انه قد كان هناك أو من 
لمكن أن كون هناك : د » وان هذا الاخير هو الذي استوحى 
د. وهو الذي اوحى الى م . نلاحظ علاقة دقيقة بحددة جزئية 
فنستخلص منها نتبحة رحمة عامة . « هذه املة مكن تأرخبا بفضل 
هذه الاثارات التارة . واذن فكل الفصل واذن فكل الكتاب 
لمحي زلا ا رادا مرا روكرا انيع اله 

نفسها . ولبس من المسل به أن تؤرخ قطعة كبيرة . 

“كل واقعة ندرسها او كل موعة من الوقائع تحجب مؤقتاً. 
الوقائع الاخرى . ندرس الاصول الانكليزية أو الالمانية لمذهب 
الرومانتزم . فتدغل التقاليِد الفرنسية في الظلام . ندرس تأثير 
لامئية . 5تممدعصهءآ في هيجور او لامارتين فلحذف من عقولنا 
- القنوات التي قدتكون نفب الاقكار ونفس المالات العقلية قد 
تروت خائقا اليا مما وق تنن الرفك. دولتين مخ لين أراك 
نحتفظ دامًاً امام بصيرتنا خربطة كاملة لتيارات الفكر والفن 
العديدة مع ديد مواقف الكدّاب الاساسيين منها . وادراك 
المبادلات التي مجمع بهم على نحو كثيراً ما يتكون غامضاً ملتويا . 
ومع ذلك فمن الواجب أن لا تغيب عنا قط تلك للخريطة مهها كان. 
الر كن ومها كان الممر الذي ندرس . واخواتنا اليأحثوت عن, 
التائرات الممقيون عن اللعادن متتثعون فى سهولة مسيزقة باله لسن 
عه الى روما غير طريق واحدة . 

. نحن مد داعا من معنى الوقائع والنضوص » والواجب عنلى, 
العكس من ذلك أننضيق منه في أمانة .لايحرز أن نبالغ ” مضحان. 


بالأصابة . نعم أن الناقد لا ستطبع أن يدهش إلا مقدرته على أنه 
يحمل الأدلة على أن 'تعطى أكثر مما يبدو أنها تحمله » ولكن لنقبل 
العدرل عن أن ندهش ٠‏ ولتكتف باستقاء اللققة المحسوسة الني 
لا نقبل الشك » الحقبقة « الجلف » كا يقول سكال عن اطقبقة 
الهندسة 0 >" 
0 بعضها 55 فلشبحث داعا 3 ن تنك التي تذهب. 
من المعنى الذي أدهثنا في غيرها ولا ننى قط أرف ندخل 
؛الوقائع السليية » في حابن ' رلفد شيعا خيارة كثين "من 
النقط » فنحن لا نعلم قط كل ملابسات واقعة ما ولا كل أفكار 
كاتب ما . وفي أوضح ا 000 
انمق اللاحطات على تحو تتعادل معه الاخطاء في لتفاصل 
وعجر عخها عضا :.ولنتثر فى طريقتا | كبريعدة 0 
ولنضيق من المسافات التي لا بد لادراكنا من عبورها بين واقمة 
ثابتة 0 : 
--. نحن نخطى٠‏ في استخدام المناهج. الخاصة قتطلب الى أحدها 
ا ل اه وقائع معتمدين 
على استنباط أولي أو تأثر شخصي . وهنبذه حالات مفضوحة . 
ولحكننا نستخدم حياة الكاتب مثلا لنحدد القيمة. العقلاية اى 
الاخلاقيةلمؤلف ما >وهذا حسن اذا كنا نريد أن نحم على الكاتب 
وإن تكن اهدافه وقت تأليف كتاب ما غير خاضعة على نحو 
حيري لأحداتك ماضة .. فالخمسة الاطفال المودعوث في ملحأ اللقطاء 
وشريط « ماريون » وونزءو]ح لا تدلنا على الاتحاه الأخلاق. اركف 


جاك روسو في سنة ١7٠‏ وهي أقل دلالة على الفضيلة الاخلاقة » 
على ما مكن أن نسميه الذكاء في م اميل » . هذه المشكلة لا تحلها 
حياة الكاتب بل استجابة الجمهور . ففي تلك الاستجابة لا تظهر 
حياة روسو وخلقه ييا كانا في الواقع بل يما تصورهما القرأء في صور 
حادقة أو كاذية . وهذه الصور هي التي كن أن تدخل الى حد 
قر اهدق الأ الى أعدثة التكتانه.: 
وتخطىء عادم في اختبار :الوقائع الذالة » إذ أنتا 58 
التحيز والحاباة اللذين يخللان » حكثيراً ما يأخذنا الوم فنرى من 
الوقائع المتطرفة وقائع دالة ولكن الوقائع ثاذة بحم تطرفها 
ذاته » ومن ثم فعي ليست دالة الى نهاية قضوى في الدقة ٠‏ وهي 
تحمل دائًاً في دراساتتا جانباً كبيراً من الفردية يجعل قيمة دلالتها 
غامضة غير ثاسة. . إن عيؤن المؤلفات وقائع:'متطرفة . وإن « فدن » 
لدالة على التراجيديا الفرنس.ة ولكن رما كان فيها من راسين ١‏ كثر 
مما قبا التراحيديا الفرنسة : 

والوقائع التي تعتير دالة ف وضوح هي الوقائع المتوسطة . . 
مع عدا -كييأ نا بخاص لنا برها شارك وبذلك بصع من 
إلسهل أن غختار أكثرها دلالة » .أعني تلك التي عثل أنقى الصور 
وأقريها للنمؤذج العام» ويكون هذا في ما ينير عيون المؤلفات التي 
نعتيرها وقائع متطرفة . ونالمقابة نين النرعين الممثاز والمتوسط 
بظه ركل ما تحمل الممتاز من معنى دال. وبذلك نرى بوضوح كيف 
والى أي حد نيعتير هه عد عد دالا » وإن ظل فريداً لا 


نه له . 


ولكن الواتاج التوبساه لا يكن الام ايب تنططاوي نحت 
جفوعة متجانسة وهي تدهب في انحاهات سْى #النبديك نظم اميق 
مورتبه ]31086 فق دراسته الجيلة 0 للا حماس بالطببعة ف القرمتف 
الثامن عشر»: ( عغ1ه م1 تاق لتاقم 18 06 أمعط زامء5 ع[ ) 
منبجاً أصلا بئين بفضله اتحاه المركات الفحكرية وسط الشارات 
المتعارضة والدوئامات «ممالأطعنه"؟ > فهو ينظ م الوقائع المتعارضة 
في منلاسل متوازية مرتباً كل سلسلة ترتباً تارحاً . فالسلة التي 
. تأخة في التزايد قثل الاتحاه الجديد والسلسة الت تأخذ في التناقص 
تثل الخلفات التي تعتير امتداداً للماضي . والاكتفاء بقطاع واحد 
نقتطعه في برهة واحدة من التاريخ الادبي بير كنا في حيرة ازاء 
كبرعات من الإناع مارم يكاد يوازن بعضها البعض. . 

ونحد عند مورئمه : 84هه11 يا وعند كازميات متتص دكو0 
في بحئه عن الرواية الاجتاعيبة في اتكلترا مناهج لل المشاكل. 
الدقيقة النى تتعلق بتأثير كاتب او كتاب . ونحن غالأً نحل" تلك 
الشاكن ماذون عن سيل سار فى اتويت لتشدار العتمر يال لان 
علمها فضل الابتداع والتأثير دون ان.ننظر في الفروض الاخرى 
الاربعة أو السة ابي يمكن أن نضعبا الواحد بعد الآخر نعيداً عن 
الغرض اما اوف الذي يرد كل شيء الى العبقرية : 

١‏ - من الممكن ان تكون الكعتاب الممتاز قد دق .ناقوس 
ْ النصر الذئ احرزه آخرون . 0 | 
باتدوقه ركون نشول عل لصن ا ل رقاو 
٠‏ بالهجوم الاخير للاسثيلاء عليه . 
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ب - أو نف في البوق الذي دعا الى الحجوم . 

كويد يروم اروال المشتنين في مام اللباة جا 
لازأي الشائع هدفاً . : 

ومرد كل هذه الفروض إلى أن الكتاب الممتاز يأقي بعد كتب 
لعاف مق الرائعي ان تنقنا ف حمنايا: 

ه - واخيراً لما كنا لا نحي أن يذهب حهدنا سدى ذاننا نبالغ 
في قبمة ما نصل اليه من يقين مع أن الوثائق والمناهج التي “توصل 
1 الى بقين حقيقي قلية جداً . والمقن بوجه عام ؛ بطارد اطار ادا ٠‏ 
عكسياً مع حمومية المعرفة فة . وهذا ما يحب ان نذكره . ولاحكن 
الاحتالات والمقاريات جديرة بان لا 'تحتقر ٠‏ ولن يضمع سدئ جهد” : 
بدنينا بضع خطوات من المعرفة التامة الوضوح » ومن الواجب ان 
نعرف لما نصل اليه من نتائج» قدره” حتى لا يأخذنا اليأس » وأن لا 
نسرف في ذلك التقدير حتى شل يرضى احمق . والننسة هنا كذأبها 
في كل حال هي مبدأ اتيج كاهي قرام صحة اخلق . 0 

إن عبينا المألوف هو رّفاع' ما تنتهي اليه دراستنا من حقائق 
ناقصة درجات في مراتب اليقين » بل رفعها أحنانا 5 مستوى 
القن المطلق . وهكذا تصبح الممكنات احمالات والاحتالات 
رمات والترجيحات وقائع” واضحة والفروض حقائق” ثابتة” 
وباج الاستنياط والاستقراء بالوقائع التي صدر عنها فاذا بهما في 

قو الملاحظاتالماشرة . 

ومع ذلك فنذ عشرين أو ثلاثين سنة أصبح المؤرخون والثقاد . 
الذى ستخدمرة المتاهج التارضحخة 5 ١‏ كد عن ] وقسوة” 


سس لق سم 


على أنفسهم . وحالة سان بيف النفسية الدائة المذر والبقظة إرف 
نم تكن قد صارت عامة فهي لم تعد ساد ٠‏ ومصدز التقدم هو ان 
الاساتذة يحدون بعد بمارسة الدراسة زماناً تلاممد ببزدنهم واكأنهم 
بره تح د الظروواجاي النو ا يعاذا اببسم إلا 


متأخرين وبعد مشقة 


تقسيم العمل واخطاره 
قد يكون في المنبج الذي وصفتهما يبع ثالرهية . ولقد يتساءل 
المرءأيحياةانسانية تتسع لدراسة الأدبالفرنسي اذا كانت مقتضيات 
المنبج على هذا النحو من التعدد والقسوة ؟والذي لاريب فيه هو ' 
انه لا يمكن أن تكفن حياة” واحدة للمعرفة الكاملة . ولكن ما 
يعجز عنه تمر تستطيع أعمار أن تعمل . إن" تاريخ الأدب الفرنسي 
مشروع تجماعي . فليحمل كل” حجره”. وقد أحسن تسويته . وهذا 
: لن جنع اي انسان من أن يقرأ ما يريد للذته الخاصة . 

بل إن المرء لا يستطيع فها عدا “مطائل' البضت الفقيرة ارفج 
يعالج علاجاً كاملا موضوعاً خاصاً مع انفراده.بكل الاحمال التي 
. بتطليها ذلك العلاج . ولهذا كان من الواجب ان نعرف كل ما 
سبقنا الغير. الى عمله وان نبدأً.:من النتائج التي انتهوا اليها . ومن شم 

0_2 من المستحيل أن م 7 عر ا 
تقسيم العمل في الدراساث الادبية هو وحداه' التنظم لمق 
0 م فرد بالعمل. الذي يتناسب مع قزاه وذوقه: 
فيكون هناك باحثون بنصرفوت الى تبيثة المواد الاولية والكشف 


عاوانم- 


عن الوثائق وتقدها واعداد وساثل العبل . وأتخصص آلخرويتف 
للمؤافين ولأنواع الادب الختلفة أبحاثاً منفردة » كأ نحاول البعض 
التأليف في المائل الكلية . وأخيراً يتولى نفر أمر تبسيط النتائج 
الى تصل المبا الابحاث الاصملة واذاعتها . | 

"وان يل لا أرك ةك ما ات للقارا وك حزن الامن اطي أن 
نفصل فصلا تاماً بين المبتكرين والمسطينبين الباحثين عن التفاصيل 
والذين يتولون التعيم . وذلك لان الانان لا يفهم المزشات الا 
بالكل ولا يعرف اككل الا بالجزئيات . والمرء سيء التسيط اذا ٠‏ 
م يعرف كيف تصنع المعرقة وما قبمة النتائيم المكتسبة . واذن 
.فلتقسي العمل أخطاره . .ثم أن الياة قصيرة» والانسان لا "حسن 
الاما يعيله بل خاص واستعداد طبيعي. ولذا كان تقسمم العمل 
خرورة بالنسة الى المناء الذي تريد “اقامته: وبالنسية للعيال الذين 
بعماوت قمه . 

ش ومع ذلك فيناك زمن لا يتكون فيه هذا التق شرودياً ولا 
مرغوباً فه © هو زم التمرين . وإنه لمن !لخير أن يمرن طلبةالادب 
في الجامعة عل ىكل الممليات التي *يبتى يبأ التاريخ الادلي » وأرف 
بألفواكل المناهج الواحد تاو الآخر فيتعامون ٠‏ كيف *يعدون متا 
: يامر | - جع » ويبحثون عن تاريخ » ويعارضون بين طبعات متعددة » 
نوات الختلفة لكتاب متاز وسحثون عن مصدر » 
ويتابعون تأثيراً » ويوضحون أصول حركة أدبية » وبميزوت العناصر 
الي تدغل في مرتكب مختلط . وليحاولوا التأليفنات الزئينة 
. ولمعرضوآ , بض الاوعرعا ينض جح المخيط يا مره 


ابلإق - 


0 في المماة ما بريدون وما 

ستطبعون فانهم سمكوئون عندئذ قد مروا بحكل « الأقسام » 
ال كيف الف التوقة الاعيةو داتعم 
واذا كانوا لا تعامرن هذين الأمرين وخصوطاً أولما في الجامعة 
أن رمق ستعامونيما ؟" - 

بل لرعا كان من اخير ان يحتفظ فيا بعد من بتولون التسيط ' 
والتعسيم ها ألفوا فبحاوا من حين الى آخر بعض مشا كل الضف 
الدقيقة ولو كانت تلكالمثا كل نقداً لاوثائق ا واغداد كتات النشسء 
وعلى العتكس ستفيد الباحث من حاولة التأليف العام والحديث 
الى الهور في بعض الاحيان ..ومادلة الاختصاض على هذا النحو 
تحتفظ للنفوس عروتتها وقوتها » وتقى البعض ,من المزال زالاتخرين 

من التقلص » ”ا تحول دون ذلك اطفاف الذي يولده تة تقسم : العمل: 
حتى في النشاط. العقلى اتاد يليان تعد ” » ولو 
كان تخصصه في الخفة والاستيتان .. 


ْ .لن تترك العبقريات بلا عمل ... ! 
خشى بعض النقاد ان يكم المنيج أنفاس العبقرية ثم يتحمسون 
في دفاعهم كأن لهم في ذلك مصلحة خاصة » اجون آلية المهد في 
عمل ١‏ الفيشات » (النطاقات) وعقم البحث. انهم بريدونافكاراً . 
الا فليطمئنوا . فالبحث ليس غاية بل وسيلة . و « الفيشات. » 
اواك لدنم المرفة "وؤكاة هق اعطاء الذاك 8ح اؤبقانتي) 
أبعد منهها : لذن هناك منهج يبرر لي الجهد » ؤقيمة المناهج 


سداسبان د 


تتناسب وذكاء من يستخدمونا . نحن أبضأ نريد أفكار؟ ولكننا . 
تريدها صادقة . 

واذن فكل النشاط الروحي الأضل + مق اماس الى لل 
| الى تفكير » باق مع المنهج إلدقبق . وللقذرة على اختراع الافكار 
ان تعمل في حرية » فلحن لا نحد من قوة الذكاء ولا من خصوبته 
١‏ ولكننا نويد أفكاراً صادقة ولذلك ونيد أدلة وتحقمقات . نحن 
نطلب ان تكؤن الوثائق ذات قبمة حقيقنة وان بأخذ المرء نفسه 
بفهم ما يريد تفسيره . وعندما لا لنمحد أدلة ولا تحقبقات ولا نقداً 
لامواد الاولية ولا معرفة دقبقة فاننا رم كل ذلك لا نطرح ومضات 
العبقرية:بل نقبلها كفروض نعمل في مراجعتها والتمييز بين ما فيها 
من زيف ومعدن جيد . وهكذا ينفق » في صبر » بعض” الباحثين 
. اعمارهم في استخلاص اللقيقة من الاعيب العبقرية المهملة' . 

نحن لا نحد من حال الابتكار بل نضاعقه إذ نقدم اليه حقلا 
جديداً غير حدود . فذلى الافكار لس كل شيء بل من الواحب 
ان تحقق أيضاً مناهج . ليست هناك مناهج تصلم لكل شيء وائما 
هناك ميادىء عامة . وفها عدا ذلك فكل مشكلة خاصة لا تحل إلا 
منهج خاص يوضع لها تبعاً لطبيعة وقائعها زالصعويات التي تثيرها  .‏ 


(9) وعم ذلك فن الواجب ألا تدرف المعبقرية في الامال . وانه ان 
.الحزن ان ثرى احيانًا الوقوبيب يكتون عن كبار ادا كنا كتيا لا يضعوث 
فيبا الا بعض عسانات بلاغية بين لا يستطيع طالب (للسائس التوسط الثقاقة ٠‏ 
ان يعم منها اي شيء على اي نو كان .“إن القدرة اساس التكليف . 
والبقرية والواهب .وسائل وككنها لبست إعنفاءات ٠.‏ ” 


4مس 


'يل ان المشاكل لا تضع نفسها وفكرة السؤال تتطلب من العنقرية 
قدر ما يتطلى المواب يحيث يككون في دعوتنا الخيال الخال الى 
العمل في اختراع المشاكل والمناهج ما يمد من نفوذه ويفتح امام 
نخاطه ايوابا من المسكناتٍ لا حد لها . فليطمئن اذن زجالنا ذوو 
السقرية قلن تكبا بقير مل.. ْ 
يكفي المنهج اام 

ولكن هل تستحق اللقيقة التى نصل اليها من دراساتنا الادبية 

ما يبدل في سييلها من جهد 9 هدا شك" يعرفه الحكثيرون . 
وفي جواب مونتين ما دكفيي . واذا لم تكن قبد خلقنا على نحو 
. يمكننا من معرفة المقيقة فلا أقل من ان نبحث عنها .. ولكن مهنة 
٠‏ التحدث عن مؤلقات الغير لن يكون لها أي نبل اذا لم يسفر جبدنا 
عن قليل من اللقبقة نقدمه للغير الى جانبما نجده من لذة شخصية. 
والتعليم بالنسية لاستاذ الادب بنوع خخاص لن يكون الا دجلا او 
نفاقاً اذا كأن كل منا لا يدرس الا اهواءه ومعتقداته . اك 2 
عاب كي من الاوب لا يكن أن ينون انم لا لستطي ال 
ان نقول لتلاسذنا « اقرأوا وأحوا . استجينوا لامؤلف » نحن لا 
تريد أن تحل طرق انقغالنا حل طرقك لكئنا تعاسكم ما هو مادة: 

00 باقن يعض اليم كل فيد المجموعة من 

قل القت وإ تعن نري نائمه - فهي "حقة دققة: 

9 وفقه اللغة وعلم الخال وفن الاساليب ؤقواغذ العروض -., 
ارجا وكاو ريط بار الدقبقة والتي يكن ان تكون 


واحدة في كل النفوس وبفضلها ستستطيعون إرهاف تأثراتكم 
رتصحبجها وإثراءها بل سترون في عبيون الكتب احكثر ما رايم 
وستكون نظرتك أعمق . ونحن ستبصّرك بكيفية المصول على 
هذه المعرفة م) نعد 3 للعمل على تنمستها اذا دفعم اميل الى ذلك » 
فان لم يكن فلا أقل من أني ستعرفون قبمتها وستستخدموبا دونه 
حط من قدرها ولا اسراف في ذلك القدر 
ثم إنه لمن الواضح اليوم أن كل اولك الذين حاولوا منذ قرنه 
أن يعطوا الافكار الادبية سْيثاً من ثبات المعزفة العاسة لم يذهب 
عمليم سدى بالرتٌم مما تورط فيه الكثيررف من ضلال واوهام . 
فسان بيف وتنن وبرو :شير و كثيرون غيرم من واضعي الايحائه 
أخاصة ورسائل .الد كتوراة ١‏ ومقالات الحلات النقدية والعاسة ل 
1١‏ لتنظر الى سلسلة الرسائل التي قدمت في الأدب الفرنسي منذ ثلاثين: 
عام فسوف نرى أنخا تتكون- كر سائل تاريخ والجثراتيا والاداب القدعة 
والاجئدة وفته اللذغة والنلسفة سوعة يق لكية الاداب جاءمة بارس أن 
تنفخر جا . وفي اعتفادي انه :لا توجد في اي بلد من بلاد العام مسموعة 
تشبيا عا فيها من بحث متين ؤمن |-تخدام اذلك البحث في خاق الافكار 
مم المرص على فن لالكتابة الادية في التأليف وفي العبارة عن النتائج . 
وسارى عندئذ في غس مشنة أنه قل ان احتفظت احدى رسائل الادب الى' 
زمن ها بشيء من قيستها اذا لم تكن تطبيقا للسنبج الذي وضمته » وان بعضا 
من اولك الذين مماجونه اليوم قد استطاءوا بنضله ان يصلوا الى ما في كتبيم 
من غناء » وان آكار لنفوس إشراقا يمن اعتقدوا انهم ليوا في حاجة اليه 
قد ظلوا متخانين - .من حيث غَنى الافكار وجداحًا - عن عض النفوس 
الاوسطة التي درف كيف تسل . م 


كام د 


بضيعوا وقتهم عبثاً . فأسس المعرفة الادبية قد اخذت تثبت ٠.‏ م 
ور حماة كاتب قد 'نقبت ومن تاريخ قد أحقق . و من مشا كل, 
عن المدادر والتأثير والعروض ... الخ قد *حلت او على الاقل 
قد وضحت. كإان.اصؤل التبارات الكبيرة في الادب والاحساس 
والاساليب والانراع وتكورين تلك التيارات واتحاهاتها قد وضحت 
على نحو أدق” . ونحن لم نتنه بعد من أي شيء فالعمل لا يزال: 
1 و في كل عام يحقق الاحثونمواد ارلية جديدة و>ررون. 
قواتٌ جيدة بشعونها تحت تصرف خترعي الافكار بحيث لن يبقى. 
عذر لذلك اهل التكسول الذيياوحون به كقرينة على المواهب'. 
لس من مك في اننا لا نصل الى أثيت النشائج الا فى أضيق. 
المسائل وان البقين كا قلنا يأخذ في التناقص كلا أهذ التعيم في 
الزايد . وهذه حقيقة تصدق على كل العاوم » ثم انه لم يكن بد 
من أن نبدأ التبتت من أساسه وأخذتالمعرفة الدقيقة تثمو وبرتفع 
شيئاً فشيئاً حتى وصلت الى اوسع المشاكل . ْ 


(1) أنا أمى عى تأ كيد ذلك . فنحن لا نصدف عن قراءة النصوص, 
ولا عن ان غنك افكار وذوقًا وان نكون أذكياء بل اننا ندعو الى هذل 
فتطلب القراءة ونطاب كل ا يكن من االلكاتالنيذ كرا ذه ي كا ازدادت. 
وفرة” ازداد المذيج إنتاحا ٠‏ وكل مقاوءة توجه 3 «صدرها الككسل م 
مُن'نطلب السل ركلا ازدادت ااوامب وجب أن يزداد العمل . ومناك 
مقاومات .عدرها الغرور . تريد ان نمل عملا ناما » أعتي ان تبحث عن" 
المقيقة بدلا من اول إدهاش الناس . لريد ان نقف أنقسنا على تخاية 


موضوعنا لا أن استخدمه في لاس الثبرة . 'فمن هنا يأتي امدق ٠‏ 


تنه أ 


ها هي تحديدات خصائص الكتاب وها هي الآزاء التي تتناول 
تكوين عيون الكتب وتأثيرها قد اخذت تنعين وتثبت . سنظل 
دايا جهل أسُياء في مونتين ويسكال»في بوسويه وروسو » في فولتير 
وسانوبريان وفي كثير غيرم . ما ستظل هناك متناقضات بنسبة 
ذلك المجهول . ومع.ذلك فكل متتبع لمركة الدراسات الادبية .في 
النترات الاخيرة لا ستطيع إلا ان بلاحظ ان مبدان الاختلافات 
قد اخذ يضيق وان حال العلم والمعرفة اليقينية قد أخذ بتسع حى 
لم نعد للحرية مكان كبير اللهم الا ان نستثنى اولك الذين يخقون 
جهلهم باك يلعيوأ لعب الهواة المتعطلين أو يحتموا بالتعصب 
لمعتقداتهم . ولهذا لا نكون واهمين اذا تنبأنا بمجيء يوم يتفق فيه 
الناس على تعازيف عون المؤلفات' وموضوعاتها ومعانيها ولا 
مختلفون إلا في خيرها وشرها » اي في اوصافها العاطفية ٠‏ ولكنهم 
با لطن مكاتوم داما سول هلم الاوضافت.. 


الروح التارحية أداة سلام 


إن عدداً من العاملين اليوم لا يهمهم الا ان يوا الماغي كأ 
كان.. ولكن آتغرين لا يستطيعون ان ينحوا ميوهم:الشخصيبة 
تنحية” تامة وذلك إما لانهم أحمئ من الاولينطيعاء أو لأنموضوعاتهم 
حارة ومع ذلك وتجزون مؤرخنين ونقاد اعمالا جيدة: . هناك 
مفكرون أحرار وبزوتستانت وكاثوليك واناس من كل الديانات 
يزداد عددهم يوماً بعد يوم » يدركرن أن لا بد للعمل في الادب. من 
نظام ومناهج دقيقة وهم بأخذون'انفسهم باستخدامها . واذا ا 


0-5 اونب 


كتاباتهم تحتفظ رغ ذلك بآثار من مشاعرهم الخاصة فاننا على الاقل 
نحد الى جوار هذه الآثار معلومات موضوعمسة محققة وفي طريقة 
عرضهم من الامانة ما لا يصعت معه ان يز فى اغلب الأحيان بين 
ما يعتقدونه وما بدلاون عليه . 

واخيراً نقول أن الروح التارمخية والمنهج النقدي أدوات 
سلام . وهذه نقطة اخرى تساهم بها في زايا النشاط العامي » ذلك 
النشاط الذي يتضمن كل نعم مبدأ الوحدة العقلية . فلس هناك علم 
قومي وإنا هناك علم انساني . وكا ان العلم يحقق الوحدة العقلية في 
الانسانية فهو كذلك يحققها في الامم الختلفة . وذلك لانه اذالم 
كن ماك عر الألرعلز نري جل هال العلر اطلاقاً » المم 
الموحد المشترك بين كافة الامم فكذلك لبس هناك علم حزبي » علم 
ملى او جمهوري » كاثولبكي أو اشتراكي . وكل الرجال الذين 
يشتركون في الروخ العامية في الامة الواحدة يؤيدون يعيليم هذه 
الوحدة العقلية لوطنهم ا لنظام عقلى واحد 

ما يربط بين الرجال مها اختلفت احزابهم او دياناتهم . ما ١‏ نالتسلم 
بالنتائج التي نؤدي البها ذلك 0 0 بعيء من اللقائق 
ال مكتسبة الا متيناً يتلاقى فبهالرجال الذين يأتون من كل الآفاق. 
هذا دقبول قواعد المنهج كحي يطلق في اطمرنات ناف أن 
يحردها من مرارتها وأن يضع لما حداً . وهكذا نستطيع بفضله أن 
نتفاهم وأن نتفق وان نتعاون وذتك دون ان 00 
الشخصة » وفي هذا ما يؤدئ الى التقدير والحبة المتبادلين . 
النقد التقريري » نقد الاهواء والتهوات »2 يفر”ق » ا 


ةج -ه 


الادبي فبجمع كأ بفعل العلى الذي ستونحي روحه ٠‏ 'ويذلك يصبح - 
وعوال ب لال ا 0 5 ٠‏ ولحذا. 
انان ارط 

لاون 


استاذ في التسربون 


شه ا 


4 النسات 
00 
انطوان مابيه 


الاستاذ في الكوليج دي فرانى 


: اللغة شيء ء مركب تتصل دراسته بعدة علوم : بعلم الطبيعة لأن 
اللغة تتتكوك من أصوات » وبعلم وظائف الاعضاء لأرف تلاك 
الاصوات تولدها حركات عضلية وتد ركبا الأذن » وبعلم النفى 
لان المع بين تلك ااركات وإعطاء.الاصوات دلالدها يرجهع الى 
حقائق نفسسة . إن عل اللسان ستفيد من النتائج التي بصل اليا 

الأصوات وعلم وظائف الاعضاء وعلم النفس ولكنه ليس برد 
جمع للنتائج التي تقدمها تلك العلوم . وموضوعه. الاصلي هو دراسة 
اللغة لا كظاهرة صوتبة أو ظاهرة عض لمة أو حسية تخضع للحركات 

أو للأدراك المسي او لنهم الأصوات الصادرة » ولكن "كوسيلة 
للاتصال بين كائنات تجتمع في جماعات» أعني كظاهرة اجتاعية . إن 
عم اللدان 1م11 جزء من عم الاجتاغ . واللغة الشرية 
وهي وحدهاموضع نظرنا هنا - تستند ككل ظاهرة اجتّاعية الى , 
سلسلة لا نهاية لحأ من وقائع الماضي . ومن ثم كان عل اللسان كغيره 
من العلوم الاجتاعية الأخرى علماً تأريخياً على نحو 'ما. وهذا الموقف 
الذي يقفه عل اللسان في ملتقى علوم مختلفة علي عليه مناهج خاصة . 


: الاأصوات في اللغة 
إذا.لاحظنا خديث شخص يتكلم وأخذنا في تحليه أمكنناات 


الات 


نواجه الأمر من ناحبتين فاما أن ندرس النطق الصوني بصرف النظر 
عن المعنى الذي تحمله الحديث فتكون راع ل" بعلم الأصرات 
العام عنوهاهدوهطة وإما أن ندرس ذلك النطق كورظفة لامعنى 
المعبر عنه ع وهناءتدخل دراستنا في بات النحو او المعاجم : 
1م016 مآ ناه عل لأف سصسة:6 . إن الاصوات لا تهم الياحث في. 

اللسان الا من حيث دلالتها على معنى » ومع ذلك فثمة فثمة محال للنظر 
في أصوات اللغة كأصوات وبصرف النظر غن قبمةدلالتها. فاجملة التي 
نسمعبها من لغة لا نفهمها تولد لاول وهل اانا شن سعير ل 
يز منه أي" عنصر يمكن فصله» ولكننا عند الفحض ندر ك »حتىدون 
أن نفهم سْيئاً من المعنى المعبر عنه » ان في كل . نطق لغوي سللة 
من المسافات تفصل بينها عناصر الانتقال . والوحدات المر كمة الى 
تتكون على هذا انمو هي ما ”يسمى بالمقاطع » وتلك اول وحدة 
صوتبة نجنا في فصلبا. وأقدم حروف الحجاء الصوتية كانتمقطعية . 
وعندما معن في الفحص تحد أن المقاطع تتكزن من عناصر تلقاها 
بذاتها في المقاطع الختلفة . خذ لذلك مثالا قولنا « لقد خلالاطتال 
عفادم عن أن ناكا لق تكرت ين امناتام ل قد 6ج »م > 
دل » أمل" »فاءل” 2 ا م ٠‏ وذلك مع الاب 
على طريقة الكتابة المألوفة في حدود الممكن ) وتحد أن المافات 
الزمنية تكاد تكون متساونة في قد » لل" م 5 و كذلك في 
ليح 2 كد أن المقطعين ل »ل . يبتدثات :باللام » 
والمقطعين أط” »أ» ستدئان بالهمزة ( وهذه العناصر السيطة هى 
ما نسسه أصوات اللغة : 5غ ممطط )موقن قدا مورك علد زوين 


7 ا 


بغد . ولقد تناول الاغريق الكتابة المعروفة بالفينيقية وأحكيوا 
رسم اروف (الصاتة ) ذعااءزه؟8٠‏ وامافوفيا الى اروك 
الحامة : 5عصسموده0 الت كان الفننقيوت قد سسقوا الى رممبا 
مين الصائتة . وبذلك كن الدوتان الرسم الحجائي وعنهم أخذته 
معظم الشعوب المتحضرة . وكان تحديد الاصوات ‏ في الحكتابة : 
الفنقية والاغريقية وفي الكتابات العديدة الى أخذت عنها- 
الاكتشافة الاساسي” في علم الاصوات وذلك لان الصوت اللغري 
.فيا يبدو هو الوحدة الاخيرة في علم الأصوات . ش 
ولس معنى هذا أن الصوت اللغري شيء موحدمن ناحية السمع 
أو النطق.فمثلا في الخجلة السابقة لو أخذنا اللام الأرلى في المقطع لل' 
لوجدناها تتطلب في نطقبها ثلاث" مراحل متواليات اولاهاتوقف اهتزار 
الأحبال الصوتية بعد نطق الحرف الصائت في المقطع السابق م ثم 
التصاق أسلة أللسان بالنطع » وهذه هي المرحلة. الاولى » وارتخاء 
جاني مقدم اللسان مع تقوسه الى أسفل واندفاع جانب من الحواء 
الذى عر من هين اللكانيين المرئخين » وه ذه هي المرخلة الثائية » 
. وآخيراً انفصال الأسلة عن النطع وفتم حرى النطق. وهذه الازمئة 
الثلائة متميزة بعضها من بعض ومن اللسهل ادرا كبا » إما ملاحظة 
حركات النطق العضلية ملاجظة مباشرة واما بطريقة ميكانيكية » 
.وذلك بتسجيل مورجات الحواء التي تنتج عن تلك المركات.. ‏ . 
ولكن في حديث الشخص موض ع ملاحظتنا تتجد الأزمنة 
الثلاثة اتحاداً لا انقصام له بل ان هناك حالات'لا يمكننا فيها أن 
يز بين الصوت السنيط وججموعة من الاصوات ذالحرف الصائت مثلا 


1ك 


الذي يطول نطقنا له لا قشتمر طبيعته هي هي . ونحن لا نواجه هنا 
مسآلة الشدة ( غ1أومع1م1 ) أو الدرحة ( «سعاسدظ ) الى لفت إلا 
غذا هين نويه نو إن تتميد إلى التقبى الذ بكرا عمل تع العو 
نفسه ( ه«طصزم-. ) فاذا كان هذا التغير ممتداً قلذا بوجود صوت. 
عزدرج عتاقموغطم01 ومع ذلك فلس هناك حد فاصل بين 
الصوت المزدوج ( 20 ) في كامة « يوم » ( عامية ) وبين الضوت 
السبط ١‏ أ» عندما تليه « و » فتوحبه نحو نطقبا . 

ولتكوين العلم الذي بدرس أصوات اللفة زمموعات تلك 
الاصوات » وهو ما يسمى , الأصوات ونههاهممطم أو 
عدونافدهطم 4لدينا وسيلتان أولاها الملاحظة العادية بواسطة الأذن 
والثانة التسجيل بالوسائل المكانيكية . ولقد استطاعت الملاحظة 
بالاذن وحدها أن تنتهي الى تكوين اللكتابة الحجائية التي تحمل في 
ننمنا نظريةسوتة كمه ولا د ان تكرن تف اللاسري: قن 
أدر كت كل ما هو أساسي في اللغة ما دامت اللغات تنتقل بالسماع 
من غيل الى جيل اراح اويا ارراقياه كل ما باللغة 
٠‏ من عثاصر وذلك بصرف النظر عن الكتابة: التي تعتبر شيثاً حديثاً 
بعنداً عن ان يكون عام الاستععال لدى الشعوب كافة » وهي بعد 
أداة ناقصة تمل عدداً لا حصر لهمن الفروق الدقيقة .وأما التسجبل 
المكاندي فله نوعان :. ثمن المسكن ان تسجل إما توجات المواء التي 
يولدها النطق واما حركات "النطق ذاتها . ولقد استخدمت الفاريكاد 
ومع ذلك لم ينجحا بعد في دراسة كل الأصرات على نحو عرضر 
وجموع تلك الوسائل يكو ن ما يسمى بعلم الأصوات ري : 


1 


-ه9- (ه 


مأامعمم أععمعع عمن تأ ؤممطع أو على الاصح علم الاصواته 
المكانبي امع صنء قوز عدي ة1أخدمطع وذلك لماهر واضح منانه 
هذا العم يكتفي بان يسجل حركات النطق والأصوات الصادرةعنها. 
دون ان مخضعبا الى تغيرات مكن ان 'تسمى تارب . وهذاة 
التسجيل الميكانبي الذي بستخدم منذ سنوات.قلية يؤدي خدمات 
عظمة . فهو يمكثنا من أن تتجنب الاخطاء التي تقع فسا الملاحظة 
المماشرة إما نتدة لتراخي الانتباه سببالعادة أذا كنا ندرس لغتنا 
الي الفناها واما نسل عدم الألف اذا كنا ندرس لغة اجنسة . 
وهو بصل ألى درجة ة من الدقة لا تستطيع الأذن وحدها أن تصل 
اليبا وتخاصة عندما تريد تقدير « يم الاصوات » 46ناهدد© ودرحتها 
عناءأناة8 م أنه الطريقة: الورحصمدة لتحليل الأضزات ها الى 
عناصرها ردأ عكننا من تعريفها على نحو يجمع بين الدقة وا موضوعية - 
وجمع النساء نج التي لدينا عن نطق اللغات الختلفبة القدية 
والحدبثة القرسة 0 تلاحظ انه اذا كان النطق مختلف عنذ 
النظرة الاولى اختلافاً كبيراً قفارت أصوات اللغات المعروفة كلما 
في عدد محدود من الأنراع 4 وهي تنولد بعدد من الطرقه 
قلمة الاختلاف من-لغة الى لغة . ففي كل اللغيات هناك حروفه 
صائتة وأنخرى صامتة . وفي كل اللغات تكون “الحروف الصائتة 
سلسلة ند أحد طرفيها من حرف فتحته اكير ما تككون يشبه اله 
حد ما الحرف ه فياللغة الفرنسية (الفتحة في اللغة العربية ) والطرفه : 
الآتغر ينتهي المحرف إغلاقها كيز ما يكون يشبهالى حد ما اطرفه 
؛ اوه او.ده في الفرنسية (في العربية الياء في سين والواوفي بوق) 


وفي كل اللغات تنقسم المروف الصامتة الى منفحرة 5ه؟ذوتاءه0 
تتطلب وقفا تاما لمرور الحواء الملفوظ »ومتادة 5عسمننوه0) تصطحث 
يحفيف الحواء في بحرى عحصور ينتج عن تضبيق أعضاء النطق عند 
أحد الْخارج . ومن:بين المنفجرة غيز مثلا.الِّية بان الاغلاق 
يحدث بواسطة حافة اللسان الأمامية واللقية بواسطة حافته الخلفية 
وهكذا. وأما الاموات ذات الطبيعة الخاصة كاللام الجانبية (النوع 
الأكثر اننشار؟ هو ذلك الذي ينطق باسناد طرف اللسان الى 
النطع. وجني اللسان أو بارخاء أحد الطانبين ) فانما موجودة في 
كل مكان وفي كافة الازمنة . واذن فهناك عم اصوات عام منبحه 
التقسيم :'والوسائل المستخدمة في ذلك العم لا تختلف عن تلك التي 
تستعمل في العلوم الطبيعية والعضوية . وفي الى ان علم الاصوات 
اللغوية ليس إلا جزء] من علم الاصوات الطبيعية ومن علم وظائف 
الاعضاء الي تسشخدم في النطق ٠‏ إنه مزيج من هنين العامين مع 
فارق واحد هو اقتصاره على الاصرات التي لها دلالة . 
اللفظة وعامل الصيغة 

وأما اذا درسنا النطق اللغوي كوظيفة لمعنى .يعبر عنه فارتف 
الموقف يتغير وعندئذ لا نلقى.قيها” واحداً بل قسمين متميزين ٠‏ 
فبناك من ناحية العناصر التي تعير عن الاشياء وهناك من تإحية 
أخرى العلاقات الت تقوم بين العناصر المحكونة للجملة : وتلك 
| العلاقات يعبر عنها بواسطة الصيغ التحوية مع اعطاء هذا الاصطلاح 
الاخير أوسع معانيه . واذن فهثاك دراسة الغردات أعني المعاجم 


تقابلها دراسة الصيغ اي النحو . ولتي نكل ما بعتير ضيغة نحوية 
ع وذلك سرف لتحاو ع النناضن :الى ننة الم العف سينا 
الماع دافن رح انتعال كله وال الصغة 20 
ومّة فائدة في استععال هذه الكلمة هي انما لا ترحي بال معنى 0 
الضق الذي يي علق بالاصطلاح « الصغة النجوية » .. 

٠‏ واللفظةالمفردة وعامل الصيغة ليسا دائًاً منفصلين في الكلام .في 

بعض اللغات التي الع وه لغات إعراب صصونلعة 1 وعتعمةرآ 
نحد الافظة وعامل الصغة متحدين اتحاداً وثيقاً بحست يكونان عكلده 
لا يتجزأ الا بالتحليل . مثا في قولنا باللاتينية ٠:‏ وده عدمقة 
( وبالعرسية موت الأب ) او قولنا : #طدة :همد ( موت الداد) 
نجد فى دادم ر الاب » وفي 4«طةء '« الحداد » عناصر تدل على 

م الأتتوتيق اناد وشم عامر أعزى قدل عل لدف الشدية 
القاعة بين « الاب » و١‏ الحداد » وبين ١‏ المرت » . وصنة عامل 
الصيغة تتوقف على اللفظة المفردة الى حد ما ففي المثل اللاتبني 
السابق نحد أن هذا العامل لس واحداً ف : كعاقم أعطوع ( وفي 
| اللغة العربية ند أن المر. بحكون أحماناً بالجكسرة وأحياناً 
بالفتحة او غيرها ) ومع ذلك فأنه رتم هذا النداخل الوثيق نان 
اللفظة المفردة وعامل الصغة ددع توقف أددههما على الآآخر يحب أن 
نقصل في الدواسة بين هذين النوعين من الموضوغات . 

وم خاصبة مشتركة بين اللفظة وعامل الصغة في انشبةا لفن 
لوحدة كل منههما حمّا حد” صوقي فاجملة التي تحتوي على عدة ألفاظ 
وعدة عوامل تترك عند السامع الذي لا يفبمبا أثر .النطق المستمر » 


ماخر حا 


ومن ثم نرى اولتك النفر من علماء ام قبل كل شىء 
علراء أصوات نرى أنهم ينكرون غالباً حقيقة اللفظة المفردة وثمالى 
هد ما مصبوث من واجهة النظر الصوتية . ولكن" علم الاصوات 
لس كل ثي في عل اللسان . والافظة المفردة وعامل الصيغة كلاهما 
عقائق من حمث أنهها بعيران بالاصوات على نحو مستقل الاولى عن 
معنى والثاني عن وظيفة تحوية . اللفظة حقيقة بلقت من الثبات ان 
نرى الطفل الك حير الام ببتدىء او باوج أنه ببتدىء بألفاظ 
«فردة منفصلة . وكل الناس بعرفون أنه عي نتمثل لغة: أجنببة 
يحب أن نصل الى أن نعزل في ابخفل التي نسمعها اسم كل شيء . 

٠‏ وتعراف الكامة بالعلاقة ينا طق وخقوعة فى الطراعر ذلك 
مع اعتبارنا للتغبيرات التي يكن ان تنتج و الع ل 
الختلفة . 

واختلاف الصغة النحوية بعقد التعريف دون أن يسلبه سْيئاً 
من دقته قكابة حصان لا يكن أن تعر”ف مالم نعلي أنها في بعض 
الأحوال تأخذ.الصغة أحصنة » وكلية حميل حكذلك مالم نعرف 
الصبغ جميلة وجميلان وجمياون وجميلات ؟ وكلة راح مالم نلاحظ 
التغييرات التي تطرأ عليبا في قولنا يروح وراح الخ ... وكذلك , 
الأمر في اللغة اللاتشة فلست:هباك . كامة لدم ( أب ( وكلة 
ععطةم ( حداد / ونا هناك من ناإحية اجموعة هوم و فأعاوم و 
0 الخ (.الأب” الأب الخ . ش 0 الناحية 5 معطة] 
صطوء ععطوء الخ . .. (حداد” حداد الخ 

وفي لغة البانتو: 2111 م 0 (انجل) 


بل تموعة موتو « جل © وبنتو : 48هناط د رجال » ووكدا فق 
عدد كبيد 0 شان الع أن نحدد هذه الوجوه في كل 
غلى نحو كامل . 


معاجمنا بعيدة عن الكمال 


والمزء.الآخر من تعريف اللفظة أعتى ذلك الذي يتعلق بالمعنى 
جزء شاق . ولقد سخز الناس -كثيراً من تعريقات معجم الا كادعية " 
وهي غالبا تعريفات رديئة. ولكن من المستحيل أن نضع تعريفات 
جيدة ويخاصة فيا يتعلق بالالفاظ العامة في اللغة الدارجة . فالمعنى 
العامي اللصيق بككل من تلك الكامات في العادة غامض » وهو على 
أي حال لا حمل تعريقاً دقيقاً بل يأبى ذلك التعريف . وائما 
الاصطلاحات الفنية هي التي تقبل التعاريف الدقيقة ولكن لا قسمة 
ا إلا عند ارباب المهنة وهني عادة تخاو من كل معنى بالنسبة للافراد 
العاديين الذين يسمعونها » فان كان لها معنى عندهم جاء معنى غامضاً . 
.والشيء الاساسي في اللغة هو الالفاظ الدارجة التي ما قبمة تكاد 
تتكون واحدة عند جموعة الافراد الذين يتبكامون لغة ما » ومن ثم 
فؤلف المعجم الذي يحل تعريفات عامية محل التعريفات الفامضة التي 
*نعطى عادة الكامات غيز الفئية المسشعملة يرتكب شي الاخطاء إذ 
بعظطي تلك الكامات قيمة لا تصدق إلا وين اشاب 
والذي بهم الباحث في علم اللسان ليس المقيقة الموضوعية التي نلحق 
بالاسم بل الفتكرة الدارجة عن تلك المقيقة . زمن الواحب اف 


لول تك 


نضيف أن ما يحدث عادة عن هما تنطق أو نسمع كامة ما فو أن 
الال لا يدرك المعنى اللصيقى ما وأتنا تكتفي بالذكرى الغامضة 
ني تثيرها تلك الكلة. والفطة بعد لا تحصل معتى عقلباً فصنب بل 
تحمل أيضاً في الغالل لونا من الاحساس : قفكاة ( إممذفدود ١)‏ 
ل لس ا حديقة صغيرة لها في 
النفس حنو .و كلة : سدو؛قطه (قصر) لدست فقط نل رامنا 
بل يضاف الى ذلك احساس اعحاب نكم مجه وامقن الآبراء : 
وللفظة كذلك قيمة اجتاعبة فعند بعض الطبقات التي تكلم القزنسية 
لا تستعمل لفظة : عاناءنا6 ( أبوز ) إلا عند الكلام على الميوانات 
ولا تقال عن كل الحيوانات؟ بيا تستعملها طبقات أخرى باستمرار 
في الكلام عن الانسان . واخيراً إن اللفظة من اللغة الدارحة لا 
تعرف إلا بالنسية لجسوعة الجفل التي تسمع فيها والتي من المتكن ان 
تستخدم فبها ٠‏ ومن ثم فالمعجم لا يكن اإبتف ينزع الى الدقة ما 
يحتو على امثلة كثيرة و كنا ازدادت تلك الأمثة عدداً وتنوعاً 
ازداد المعجم قربا من المقيقة دواريه رالا ب المرسيفه 'والاحالة 
.على شيء يعرفه القارىء يعرف الالفاظ غاللاً خيراً ما تعر فبا 
التفسيرات اللفظية الطويلة . واما فيا مختص بالاصطلاحات الفنية 
فالمشكلة بسيطة اذ تتعلق المبألة عادة باثياء أو أعمال تحمل أو 
تتطلب تصويراً تخطيطياً او على الاقل تقيل العويفات دقبقة ٠‏ 
والمعاجم في هذه الناحية ناقصة نقضأ سَنَناً » ولكن من الممكن 
(9) قارن ذالك بتصذير التمليح في اللغة اللعربية ٠‏ 
(5). يقال بنوع خاص عن الكلاب . ١‏ 


تكميلها بالرجوع الى القوائس الخاصة 2 وعناو1»«هنا » أو 
الموسوقات العنة» 

ولقد فطنا من ذ بضع سئين الى ما يحب أن يتوفر في دراسة 
جيدة للألفاظ » ولكن المعاجم الموجودة ‏ حتى احدثها وخيرهات . 
لا تحقق إلا جزءاً بديراً بها يحب أن يكون . وفي الق ان الصعوبة 
تامع وذلك لان اللغة تلاس الواقع كله بواسطة الالفاظ يحيث. 
ان دراسة المفردات دراسة كام تكون عثابة دراسة انعكاس الواقع 
كله في نفوس الافراد التلافين الذن ستعياون تلك المفردات 
ويكونون منها لغتهم . وهذا عمل لا يعرف حدوداً . 

الالفاظ منفصلة بعضبا عن بعض وذاك 5 اتصاففا عظاهر 
الواقع المحسوس التي لا حصر لها . والمجموعات الاشتقاقية١‏ للالفاظ 
حصورة في قليل من المفردات بل اننا لنجد في داخ لكل جموعة ان 
لكل لفظ منها تقريماً استقلاله . فكامة علطهاههطك ( يصلح للغناء ) 
لم توجد إلا بفضل وجود الفعل «#أصقط6© ( ( يغني ) رلكن. كلة : 5 
«نعادده0 ( مغن ) قد تم استقلالها عن الفعل مءاصدط© ور كليتا 
#تاهفنت ( مغن في الكنسة - وعلى سبيل الجاز شاعر يغني أو 
طير يغرد ) و «هددهط6 ( اغنية) لم نعد نحن تقريباً بانما يكونان 
جزءا من مموعة : «#عأمقط0؟ , ' ' 


(1) 5أهط عل هعالتسعم ‏ . 
(©) قارن في اللنة للمرابية الفمل « قضى » واثتقاقانه ااختلتة د اتن 


' لاذه بين «م قاضي ىو « القضياء .»6 والقدر 2 وقضيدا في الكتاب : 4 ١‏ بعلم 


امك 0 


واما عن الالفاظ الى تعبر عن معان يحارر بعضبها البعض فا 
ا 
للافكار في كل لفة . ولكن جمع تلك الالفاظ بعضها الى جانب. 
بعض هو في اغلب الأحبان خارج عن دراسة اللغة مستقل عن طرقه 
الاداء فيها . ومن ثم فهو نكمي ي > ثم أنه لا يحتمل غير تحديدات. 
تقرسة ٠‏ ومن ثم فالالفاظ لا تقبل أي نة تقسم عقلي صرف .ودراسة 
المعجم تشمل عنداً من الأدوات المستقلة ات لعدد الالفاظ 
. والنظام لعا ا 
من العثور على الاسياء : نظام« فدشثات المكاتب #وفذا مادعدر 
تركب * المعاجم ترتباً هجائياً . 

ولكن اللغة الشرية 0000 الالفاظ المفردة 
اذ تنتظم تلك الالفاظ يموعات تختلف تبعاً للمعنى الذي نريد العبارة 
عله وهي ما نسميه بالتمل والكثير من الموانات الثدسة والطور 
كار إن تقو عدد فق الامرزاك قينا اطرانات لوعن عا 
وتثير عندها جركات محددة وتلك البوانات ذاتها تفهم أيضاً أحيانا 
كثيرة ما يرجبه الانسان اليها من أصوات وتطبيع.وانه لمن المسكن, 
ان نقود حصانا دون ارك نسشتخدم تقرسا اي شي + أتخر سوى. 
الصواك . ولتكن كل كلةت وذلك لأننا ازا كلياث حقيقية بحا 
كل كاءة يفبمها الحيوان منفردة حتى ولو طقناها في جملة. واماجمع 
الكامات في حمل فتلك خاصة الاتسان > ومن الواجب أن تؤلفه 
تلك امل تبعاً لطرق تحددها طبيعة كل لغ ييه 
معيناه سابقاً بعوامل الصيغة . 


عم الصيغ وعم النظم 
وعوامل الصبغة يمكن ارف تكون إما صوتا خاصاً وإما نظماً 
عحدداً للكامات . وهاتان الوسملتان مختلفتان من ناحية الشكل . 
ونحن سمي دراسة النوؤع الارل بعلم الصيغ مه 1ع طم و3 والنوع 
الثافي بيعل النظم ال ': وعقامو5 ولكنه) في النهاءة 
يؤديان نفس .الخدمات. ومن ثم كان هناك جال لمعه في باب واحد 
من علم اللسان هو باب النحو 86 و بتعباير . أدق علم الصبغ . 
خد لذلك مثلة اجمل الفرنسة | 


) سير" يغرب بول ( انمو عمرة وعرعوزط بول يضرب”" 
ميو ) مععملط عرووعة أتروم: واغمل اللائئنئيبة المقابلة ونان 
02601 سساسدظ ل بطرس” ولنى" شرب ) أو اذا أردت 2تااناهم2 
537 وتجعوم يولس بطرس” بضربه » أو : إزفعمه سسلصدم 
اع 52 بولس” نغريه بطرس” 1 أو تمماسه5. 02011 كنعاءط 
بطركن” ارشب ولل وزم وين موعادة لووط ولن اظرين” 
بيضرب ( مع المرية في رتبب الالفاظ على نة نفس التحو الذي رأيناه 
في الخالة السابقة ) فالفرق بين الفاعل والمفعول الذي ندل عليه في 
االفرنسية بالترتيب الخاص بكل من الالفاظ الثلاث في.احملة يعيز 
عله في اللاتشة بالاختلاف في تغبير' اواء خر الكامات من 5 الى م 
5 الكامتن كتماءم و مصعم م انام و سانو ( في اللغة 
العزيية بغبيرٍ الاعراب من .رفع ألى.نصب. ) وانه لمن الممكنارتف : 
تمع الوسيلتان . فالالماني عادة يقول: مموودظ 466 غطءز5 مم1 


١‏ الاسد برى الارنب اليري ) مع مآ ععل الطعلة عدمة8 رمعل 
( الارنب البري برى الاسد ) مع ترتدب الالفاظ نوها ثانا تقرينا 
: مضافاً الى علامة صوتية تدز الفاعل من المفعول . وليس م وسائل 
علكبا على الصبغ غير الوسيلتين اللتين ذ كرناها . 

رالتمر صرت قاض تون :ان يطئة ميقا كتبييرة ة التفرع 
فأحماناً بكرن من عنصر صوق له بعض الطول, وبعض الاستقلال 
يحث يمكن أن نعتيره كلمة متميزة اذا كان له معنى متمدّز . وذلك 
مثل 46 في قولنا بالفرنسة : و«عرفاط عل عم ذا 16 ١م‏ كتاب سير 4 
( وهنا ترى ترتب الالفاظ الحدد يعزز مدلول عامل الصيغفة 246 
ذلك العامل الذي تسمّيه كتب النحو الفرنسية تسمية غير موفقة 
يحرف الجر : لم0 روط ( واحماناً اخرىنكون عبارة عن تير ' 
داخلى في الكلة كما هو الال في قولنا باللاتبنية : عانم ععطنة 
و كات نظرس +:وذلك التغبين يتناول :بوسيه خاض اول التكانةاو 
آخرها وان لم يكن مقصوراً على هذين الموضعين إذ نراه احياناً 
"كثيرة بدخل في حشو الكاة ..فكامة م أب ولا في اللغة الالمانية 
صمغتان .اولاهها :م ولاللعمارة عن المفزد والاخرى ج1781 للعبارة 
.عن المع . ومعنى هذا هو أن عامل الصبغة يتتكوان من تغيير في 
' نوع الحرف الصائت في المقطييع الاول الذي هو ده » في المفرد 
وده» ( التي تكتب ْ) في ابمع . وعامل الصيغة الذي يتكون 
من عنصر صوفي يمكن ان بكرن كلا واحداً مع الكلمة. التي يدخل 
عليبا فتكون هذا إعرابا « ومتعوع )» م عكن ان 'يلحق جرد 
إطاق باللفظة دون ان يتحد معبا اتحاداً وثيقاً » ويكنون هذا 


داجن - 


إلصاقاً ممأغمم دلوو . والفارق دن النرععن 2 وهو عه 
د | 00 
واذن فعندما دز بينِ على الصبغ وعلم النظم جاغلين موضوع 
الجدكا ضع الالداظ وموضوع الآغر ناءاجمل يكون تييزنا 
مصطنعاً لا يكن أن نتابعه في التفاصيل . ولس من مرة عزون 
1 بين علم الصبغ طبرر وم باعشاره العلم الذي بدرس بناء الصبغ 
النحوية وعلم النظم : تناكت باعتباره ذلك الذي يتناول وظيفة 
تلك الصيغ . وهذا تبيز أحمق . ثم ان ما يعتير في لغة ما داخلا في 
علم الصيغ كثيراً ما يكون في لغة اخرى من موضوعات عل, النظم 
وحن ذلك انو الاعراب في اللغة اللاتنننة عند قوانا 
سناماءظ غقههده م إتوط هي نفس الوظيفة الي يؤديها ترتي ٍالكزات . 
قِ اللغة الفرنسية عند قولنا : ٠‏ وعمعاط عمموم, ادوم . 
وعوامل الضغة عندما تكون قواعد لموضع الكليات. الخلئة 
0 'تستخدم يا نتوقع إلا في بناء اله . ولكن العوامل التي تتم 
بأصوات فيعطبها استقلالها الصوتي قبمة ذاتبة يمكن ان. ل 
علاوة على وظيفتها في بناء الجلة معنى بحسوس . وللالفاظ غالاً 
صبغ مختلفة حسما تدل عليه منشيء مفرد أو أشياء متعددة. فالاعداد 
مثلا 'تكورن مقاولة” نحوية نحد آآثارها في عدد جم من. اللغات ٠‏ 
وكثيراً ما يكون للالفاظ التي تعدّر و لفك ع بحادة عي 
ككون اللدث حاضر] أن كوت ناضا ناما أو غير تام عو 
لدسهي الألمان الفعل م2001 أي الكلمة الي تدل على الرمن. . 
ولسمن بان تل كالمقولات احسوسة وما نرعووه ووتعمو6زوه ما هو 


غالمي مَاماً . فاحدى المقولات التى تحتل مكاناً أساسياً في لغة منا 
كد هنين وهرد ا اق النداخر عاو لاخدا إلا جردا علاودا. 
وفي لغة كاللغة الاك المقولات ذات القيمة الحسوسة 
يحهولة تقريباً . ومع ذلك ضاء حت تلك اللغة “لان تستخدم “كأداة 
طشارة كارة . وازمن طؤئل كانت احدى غلطات التحويين 
الكميرة هى عاولة العثور في.كل اللغات على نفس المقزلات او ما 
يقابلها . ولقد دلت التحربة في هذا الصدد على أن التفاوت كبير. 

ومع ذلك فانه رغم التلاف المقولات النحوية اختلافاً سُديد؟ 
نحد أنه من الممسكن ان نجمعها في أقسام تشبه تلك التي تجتمع فيها 
الأصوات اللتلفة . وبذلك يصبح تقسي ابمل الى أنواع هر الآنثر 
مكنا . بل لقد ابتدأنا تلمح كيف اننا عندما نجد في لغة ما طريقة” 
ما من طرق الأداء نتوقع ان يتبعها حيّا غيرها من نوعبا فقلا 
يا جيم تامار ا ع له رحج ف ار مكداز 
في الها » نحد في تلك اللغة ذاتها اتجاهاً نحو وضع الالفاظ التي تتعلق 
يتلك الصيغ على نفس النحو أي قيلها أو بعدها . 

'ووحود أعراب عن بالحالات يحبث يكفي للعبارة ماهو 
خروري لبناء ايملة يعفي هن الاعتّاد على قواعد الترتب . وعلى 
التكس من ذلكيجب اتن تكو نهناك قواعد ذقيقة لترت ب الكامات ' 
عندما لا يوجد أي عنصر من عناصر الاعراب »كا هو الال في 
اللفة الصننة » او عن دما لا يوتجد إلا عدد يحدود » كم هر الخال 
في الفرنسية . فانه وان تكن قواعد الترتسب لست واحدة في كل 
اللغات إلا اننا نلاحظ انها تخضع لاتخاهات مسيطرة تتشابه فياللغات 


نيل ساء 


الختلفة . وبالاختصار فائه توجد مساديء لعلم الصيغ العام الذي ل 
يوضع بعد والذي لم “نمدا أن محنا خطوطه العامة وان كان من 
الممسكن أن بتكوان . 
بقي أن نحدد كيف نستطيع في تموعة من الالفاظ اللغؤية من 

لغة واخدة أن نصل الى الفصل بين الألفاظ افر دة من جفة وبين 
عوامل الصغة من اللهة الاخرى . وذلك طبعاً بقرض ان تلك , 

اللغة معروفة” مئا مفهومة لنا : وللوصول الى ذلك نلاخظ العناصصر ' 
اليعكن ان يحل بعضها محل بغض ف امل المنشابية المناء.خذلدذلك 
حملا 0 ة ال معنى مثل « لقد بعت حاب #اديط قله م3103 
5 لقد بعت حماراً 6. عمة من سلومه؟ 43:1 « لقد بعت ثوراً 4 
. اتأعوط انآ تالمع ذه ”دالخ . .«لقد شر ب الحصانوناط 8 اللأعطء عنك 
ولقد شر ]مار ه. سط هد عمقرة دلقد شر بالثور .ناط ه عناعدط م 
الخ 1 لقد بعت أحصنة ». «سودعطه 065 1م76 1و" دلقد بعت 
جيراً » . 8065 065 لم76 3081 د لقّد بعث ثيرانا 6 .0م706 2*1 
. وكناعوط 5ع الخ ... و لقد رابسم الأحصنة 4 دنوبعطه وآ 
.سطغمه «لقدشريت امير 4 ٠ط‏ أده وعدة وه د لقد شربتالثيران» 
. ناط أده 5لتاعوط ذعب1 الح 57 نحد اتاقد عيرنا عن الكاناث 
المقصودة في هذه اخجل على التناوب + ع«سوووطه , ادعطه . حصان 
ا 65 رعمة ز نطقنبا واحد وان زادت و ف امع كتابة 
لا نطقا ) حمار وحمير 5كناووط , متتعمط ثور وثيران ( الع . ناطقة ف 
المفرد اما في ابمغ ذ 5م صامتة ) وأما الاجزاء الاخرى من اجملة فق 
ظلت كما هي . ان لدينا هنا اسماء الميوانات .. ونحن: نلاحظ انه 


احد هلاب 


اسمين من امماءها قد اخذا صنغة خاصة تتبعا لتعبيرها عن مفرد او 
جمع . وعلى هذا النحو حددنا ثلائة الفاظ كما حبددنا صغاً نحوية 
وعقارنة هاتين السلسلتين من الخمل يسبل أن نلاحظ أن اسم شي 
الذي يقع عليه الحدث يوضع في الفرنشية بعد الكلة أتي 7 تدل عل 
ذلك الحدث . وبالمكس تمد ان اسم فاعل الحدث يوضع قبل 
التكلية التي تدل على ذلك 3 وتلك احدى قواعد 
الترتيب الاساسية في النفة الفرنسية . ولكى نحدد الكامات 
التى ندل على الحدث يكفى ان نغير من صغبا هى الأخرى 0 
نقرل مكلذ + امدوياك ا الاين ستبيع عاهما 4 
. لوأغطء من اأمعتملهه؟ 115 در كانرا سعون حصائاً 6 صن كلمع 
. أفععطء و« بع عا الخ . .. وبذلك نحدد كلة بتعددة الصيغ, 
65 عل( أبيع 4 . 5ل08هع6 عام كنت ابيع » ٠‏ لالم 31'ل. 
لقدبعت ». ٠‏ ععلمهل د أن يبع » الخ , . ولعي نجد عوامل, 
الصغة نغير من الكامات . .. فنحصل على :لهاغطء من اتهلسء؟ 11 
ركان ببيع حصاناً هو اأقخناط لوطه هنآ د كأنالطصان شرب». 
68 تداج 11 د كان 5 هذا 4ع وبذلك نحصل على عامل الصبغة 
د اله » الذي تتحدد قممته ووظيفته عملاحظة العوامل الاخرق الي 
تحل له . وعندما يتكون الامرمتعلقا بلغ لم يوضع نوها بعد وله 
احصيت مفرداتها تبدو هذه الطريقة - مها سطناها 00 
ولكئنا في اللق لا غلك غيرها . وذلكٌ لا نه من الؤاضح 
إن نحصل.على شيء بأن لسأل مباشرة الشخص ا : 
.والنحو والمفردات لا يستخرجان إلا من ال الم ركبة . والخلجمكة 


وحدها هي اللقبقة امحسوسة التي ينضرف اليبا جهد الباحث في 
على اللسان لكا حقيقة عابرة اذ أن بحم طبيعتها لا تتكرر 
على نفس النسق . والصوت زالكاهة وعامل الصبغةهي التي تكوةن 
انواعاً حددة وذلك لاما تترده في صودة به ثانة في عد من ابل 
لااحد له . 

ونلخص ما مشى في أن التحليل اللغوي ينتهي بنا الى التسبيز 
مين ثلاثة أنواع من العناصر :الأضرات وتلك عناصر على الأصوات» 
والمفردات وتلك عناصر المعاجم » وعوامل الصيغة :وتلك عناصر 
العو عبناء الدفق . 

ولكل من هذه الانواع الثلاثة ة في علم اللغات وسائل كأ اركف 
لكل منها موضوعه .. وإنه لوضع سَذ يتميز به د إذ تراه 
تمن امحبرا تق ناض تلانة مختلفة . ومع ذلك فبي سلدكيدة 
الاتصال بعضبا ببعض حتى ليمكن” اعتبارثها دراسة” لشيء واحد 
من حبات ثلاث ؛ وذلك الشىء هو اللفظ الصوتي مستعملة في 
الحديث . ومع ذلك فان صعوبات الهج اللغوي لا تنتهي عند 
تعرفنا على هذه الانواع الثلاثة التي هي الوحدات الأساسية فى اللغة ‏ ' 
ونعق بها الصوت واللفظة المفردة وعامل الصيقة . 

اعباس لا 

ومن واجب الباحث في علم | اللسان أنيراجهعلاوة على العناصر 
التي تكو“ن اللغة البشرية - نوعاً آتدر من الوحدات ونعني باللغات 
الحتلفة الي د خرلادد لد ونا حرو ليون الور 
الطبيعة الاجتاعية لقائق. للغة : 


سمح ةر سلم 


في وسط اجّاء وختداني انثا مطاف أن للغة 0 من 
الوحدة اقرط اناي لوجود اللغة أن يحرص من يتكامونما 
على استخدام تفي الريا ل النسير . وهذا ما بدركه أفراد كل 
0 لا ] 
الخارج الى السخرية على الاقل. . واذن فهناك بالنبة لكل جماعة 
جادة” لغوبة تكددة ين المجموع برد فعله» هذه الخمادة هو ما يمكن 
.أن نسمّمه لغة ٠‏ وعالم اللغة لا بد له من أن يحدد ما تتكون مئنه 
تلك الادة لنرى الى اي حد يقترب منها من كلما والى أيمدى 
عتد سلطان كل لغة .. 

اللغوة المحلية ' 

: وخدة اللغة تحكمها وحدة اجماعة فاق برلل ا - 
تسعى لأن يكون لها ايضاً لغة موحدة متحائسة ٠‏ وكل قسم .في تلك 
اجماعة ينزع الى أن تكون له لغة خامة في خدود ما يتمع يه من 
استقلال.. وهذا المبدأ مع ذلك لا يسجل إلا المسكنات ولكنه لا 
يسمح بتوقع ما حدث في كل حالة خاصة ا 
| لقد أظهرت عورد ١د‏ ار سام اك ل انا 
الى أن تكون هم لغو ات متد زمه >- والرجال المتجاورون ثم. بحم 
الطبيعة أ ولئك الذين يتكدون علي نحو..ؤاحد » واذن « -فاللغوة 
الاي موده يي ال 
النظر فيه . ْ 

ولكن هذه الظافرة ليست مطلقة فالاختلاف في عناص السكان 


1م 20 


قد بؤْدي الى اختلاف ف لغتهم .ول وكانوا يسكنون مكاناً واحدا ‏ 
وهذا ما يحدث بوجه خاص في تلك الامكنة التي بتحاور. فنها 
جنسان مختلفان دون ان عتزجا » كالمهود والمولونين في بولونما 
وكالاجئاس الختلفة :في بلاد المشرق والقوقاز ..وانه لمن الممكن أنه 
ند في مكان واحذ من بلاد الامبراطورية العثانية القدينة: مسابينه 
يتكامون اللغةالتركية واغريقاً يتتكامون الاغربقية وارمنيتكلونه 
الارمئية ويهوداً تكامون لغة هودية اسانية » وكل ذلك دون انه 
عن الالبات الاجنبية التي تستخدم لغاتها القومية.وفي اللزائر 
ار في تأمسان ند أن العربية التي يتكاهها اليبود ليست بعينها تللكه, 
التي يتتكاها المسامون . وانه لمن المتكن أن يولد التفاوتالاجتاعي. 
بين الطبقات آ ثاراً مشايهة لما ذكرناارغم تحانس الوسط الى حد ما 
قفى احدى.الطهبات الفرنسية. مثالا تختلف اللغة حسها يتكورتف من 
يستعملها من طبقة البوزجوازية الغنية الي تلك ثقافة عالية. وتتتكلم 
في كل مكان اللغة الفرنسه العامة وان تتكن. هناك عادة خصائص . 
إقلممية ويخاصة في النطق ومفردات اللغة » او نكوت:من الزيفيينه . 
فلاخين وعمالا ‏ الذين يتكامون الى حذ بعيد لغوتهم المحلية 
0 وذماة< ) . ولكل بهنة | وحرفة 'خصائصبا اللغوية ونحن 
لمات المهن والمدارس الختلفة واللصوض ع الخ.... وتلك اللغاته 
| المزئية لا تختلف عادة عن لغة الاقليم العامة الا في مفزداتها . وأما 
اللعلى لالجو اد حيار حا نعل 101 . ا 
' لغات خاصة عض الوظائف . فالرجل الذي بؤدي الطقوس الدينية 

والذي انفم الى طائفة:رحال الدين لا مكن أن تحدث 0 


00 


العادية . ومن ثم وجدت اللغات الدينية . وعند المتمدينين٠‏ الحدثين 
حبث لم يعد للدين وظيفة خاصة ولا حل متميز في المياة اللارية »ل 
تعد للغات الدينية الا أهمة ثانوية. وأما عند الشعوب المدائيةالحضارة 
حيث يتدخل الدين في حيانهم فيكل حين فان لتلك اللغة مكاناً 
كبيراً. 
< وعمازة لغوة عله ]دق فى كاك الى انايد بكر الطاعة التي 
تتكاهها . ففي اوروبا الغربية يطلق هذا اللفظ على طقنات من 
السكان فقيرة :الى حد ما ضعفة اللظ م من الثقافة. 0 
النكان في الاثراء وفي التثقف بأخذون غاب فيهجر لغوتهم الحلية 
'وتبدأ لغات عامة في التكون والانتثار في اقالىي واسعة . وتلك 
هي اللغات الانجليزية والالماثية والفرنسية مثلا . ش 
وحثى ف اللغة الأكثر شيوعاً وأكثر توحبداً وبعدا عناختلاف . 

الاجناس وعن اللغات الخاصة نجد نوعاً مرخ التفاوت لا يمك اهماله. 
وهو ذلك الذي ينأ عن م اختلاف السن بين الافراد الذين تكلون 
تلك اللغة . ولسنا نعني بذلك الخصائص » التي تتمدّز بها لغ الاطقال 
عندما لا يتكون تعلهم للكلام قد انتهن» أو لغة الشبوح الذين 
يح السنن اعضاء' .النطق عندهم ٠‏ لسنا نعني سِيئاً من هذا 0 نشير 
إلى ان كل جيل بأفي بتحديدانت وان الاشخاص :العادبين عنسدما 

سسهن - 0 :ْ 


وفي مقابلة اللغوة ا 500 الرحدات الأكثر 


مك 


انتثاراً هما اللهحة واللغة العامة عماصصددمء عنيصةا! اه م1م01216:. 
ومعنى اللهجة دقيق مختلف فه . ونحن لا ريد أن ندخل هنا في 
تفاصيل المناقثة ولكننا تكتفي بتقرير المبدأ العام . فسكان الاقليم 
الواحد الذين يتكامون عدة لغوات ومع ذلك يتفاهموت فا تدنهم 
يمكن ان يقال أنهم يتتكامون لغة واحدة. ومن الممكن ان نتوسع 
في هذه الفكرة فتقول ا نالرجل من «نورمانديا» والر لمن «الفرنش 
كونتيه»لايفهم كل منها لغوة الاخر . ولكننا عندما تجوب.الاما كن 
البي تقع بين نورمانديا والفرانش كونتيه ند سلسلة مستمرة من ' 
اللغوات بفهم اصحاب كل منها جيراتهم المباشرين : ولبس .غة- نقطة 
مكن ان نتخذها حداً فاصلا و كذلك الرجل من يرث مم8 
. والرجل من سملتزيا لا يتفاهمان ولكننا مر من لغوات برت إلى 
لغوات سيليزيا سلسلة من الانتقالات. وهذه الانتقالات قد تكون 
غير بحسوسة في الإقالم الواسعة » وعلى العكسمن ذلك قد تكون 
فحائية إلى حد ما . وكلا كانت الفروق بين تلك اللغوات عديدة 
وكانت في بقعة محدودة كنا إزاء حد من حدود اللبجات . ولكن. 
٠‏ حدوه الخصائص الختلفة التي تتميز بها اللغرات بعضها عن بعض .لا 
تقع مع حدود تلك اللغوات عادة ولهذا فالحد بين لهجتين لا يقيسه 
بغطبل قتريظ افق الارض نثفارات صَيعاً وسعة ٠‏ وف 0 هاده 
الحالات تعتب ركل تلك اللغوات الختلفة أجزاء من لغة .و 

الارنية والالمانية وان لم كن من الفروري أن ينهم 0 
الاشخاص الذين يتكاموبا بعضهم بعضا ::فاللغة بهذا المعنى الواسع 
تضم وحدات لما خصائص عيزها من بتكامونها . وهذه الئدات 


هي' ما بسدى باللبجات . وبديي ان وحود هذه الوحدات بغفسر 
بوجرد علاقات مطردةبين الرجال الذين ,ستخدمون اللغوات التي 
تجتمع في كل وحدة من تلك الرحدات . ففكرة اللبجة فكرة 
غامفة ا نري بينا فكرة اللغوة محددة الى حد ما وذلك بتحديد 
الى الاعابه اي تيليا راقبا كل ماعو متيل و تلك 
اجموعة . 

وفكزة اللغة العامة ا ذلك . فكل اقلم 
كبير يتعبد سكانه -- فيا بينهم علاقاتٍ عدي سقطو ورشرون 
أنهم يكونون جمرعة متحدة » كل اقلم كبذا ينزع الى ان تكرن 
له لغة موحدة حتىّ ولو تفاوتت لغواته اونا كيرا ..وعلى هذا 
النحو تتكون لغة عامة هي في الغالب اللغة الرمعية للمجموعة ورهي 
الي تستخدم في مظاهر اللماة الماعمة وفي العملاقات بين البلدان ْ 
الختلفة ٠‏ ولدس للغة غامةر 0 من الوحدة ما للغة الحلية . وذلك 
لان الأساتٍ الق تولد التقاوت فى اللثوات ثزاها وقد تفشيت فى 
اللغات العامة ) ويخاصة اذا ذكرنا انه في داخل كل موعة تكلم 
لفة عامة نجد جموعات صغيرة لكل منها خصائصها اللغوية . 

ففي المدن الاوروبية ند فروقاً حسوسة وأحياناً فروقاً قوية 
تبعاً لامر اكز الاجتاعية ولامبن وللمجموعات العارضة ( مدارس » 
معسكرات ...الخ ) .وموقف الافراد يكن أن ؛ بتع د. فالشخص 
الواحد قد يضطر الى ان يتكلم على تمر مختلف باختلاف من يوجة 
اليه الحديث . ثم ان اللغة العامة بحك تعريفها ذاته كتد الى اقلم 
واسع توجد فبه عادة أو قد وجدت في ال #اضي لغوات” فتميزة . 


لدومات 


وبعض من عناصر تلك اللغوات يؤثر في اللغة العامة يحمث تأهذ تلك 
اللغة في كل مكان لونا خاصاً . فاللغة الفرنسة العامة لست واحدة. 
في المقاطعات الفرنسية الحتلفة . واللغة الانكليزية لست هي هي في 
لندنِ وايدنيره » في نبويورك وملبورن . ولقديمحدث أن محتفظ 
يطزق النطق الحلية » او على الاقل الاقليية » احتفاظاً مثيه تام مع 
استعال مفردات واحدة وقواعد نحوية واحدة . ولا تزال اللغة 
الإلمانية العامة حتق اليوم ”نطق نطقاً متبايناً تبعا للاقالنم التي 
.تستخدم فيها. . ولعي تكتب لغة عامة.على نحو دقيق يحب اف 
تحدد النقط الي وعد خسنا ارت مشروع . وتحديد الاباحات 
“ار كوه وتات كر جيرا لوو 1 


“بين اللغة المكتؤية واللنة المنطوقة : 


وكل اللغات الغامة .التي مقط الباحث في عبلم اللسان. ان 
يلاحظبا لغات” لا صغة مكتوبة . ومعظم الاختلافات. في :النطق: 
التي تتميز بها المبات اْتلفة والطيقات الاجتاعية المتباينة لا تظبر . 
في الكتابة . فالحرف 2 في اللغة الف رنسية ينطق بطرق ختلفة تبعاً 
للاشخاص الذين ينطقونه . واذن فلهدا البو 
يعبر عن المقارقات . 

وفي اللغة المكتوية ميل الاختلافات الى الاختفاء.مع أن تلك 
ابلغة هي التي تحمل الصيغة العامة على أتم وجه . انه اللغة المكتوبة 
ا ا الضاط وقول فنها كعنصن 
محافظة .: : : 


أ[ سم 


واللغة المكتوبة تنميز عن اللغة المنطوقة بعدد من الخصائص 
رلك طنماً صرف النظى عن عاتن الله 0 الق ينا 
الكتابة » إما لعدم دقتبا أو قمداً الى ذلك الاهمال . خصائص 
اللغة المكتوبة التي نشير اليها هي الحافظة على الامشمالات القدهة 
والتتخلف عن محاراة اله المكطرجة #مداس سو ودف 1 
الاخرى فانه لماكانت الكتابة لا تملك ما علكه المتتكامون من 
مناسية وخركات ونغمة. في الصرت تؤضم الكلام الملفوظ فانه لا 
بد لها منان تستخدم فيدقة قواعد النحو ومفردات اللغة استخداما 
كا والأعاءت غامقة غير مفهومة . ومن “ثم فاللغة المكتوية 
توضم الصيغ النحوية م توضح قم المفردات . وهي من هذه 
الناحية عظية القيمة بالفسة الباحث في علم اللسان . وتظهر قبمتها ' 
عبنا اول وعف ننه ل[ كتاءة ا > ركنا مع ولك تكرا رك 
0 خاطئة عن لغة ملفوظة عندما تي عليها 0 ري 
فقط . والشخص الذي اعتاد الكتابة تأخذه الدهثة عندما يطالمع 
على الاقوال التي تفوّه يها في تحادثة عادية أو في خطبة به اذا 
دونت تلك الاقوال بالاختزال . ٠ ٠‏ 
23 وفضلاعن ذلك نلاحظ ان اللغة المكتوبة كثيراً ما تكون لغة 
خاعة لا علاقة لها باللغة المنطوقة وذلك سب الملاسات الى محدثنا 
د ظ 
اجنية أو سه اجنية . : ١‏ 
وهن ثم فالدراسة اللغوية دراسة نديدة التعقد وال” 3 وهاه 
يون .ساسع بين بساطة القواعد النحوية بساطة نسية 0 أعني تلك 


. سكايين 


القواعد التي تصف اللغات العامة وبين تنوتع المقائق اللغويةالذي 
أشرنا اليه فيا سبق . وعاماء اللسان اتفسهم كثيراً ما بنسون ذلك . ا 
انه كن المستحمل ان نذخل هنا في فحص الصعوبات الى نلقاها 

عندما نريد ان نحدد الظراهر على وجه دقيق فاذا كان الأمر يتعلق 
بلغة محلية جد ان الأشخاص الذين يستخدمونها حرومؤن عادة من 
كل ثقافة لغموية لازمة لوصفها . ؤأما الأجانب ففضللا عن أنهم: 
عبيز الاشخاص الذين تكليوتا على نحو عادي ل انهم عندما 
يعثرون على هؤلاء الاشخاص لا ستّطعون سهولة ان باأخدواً 
عنهم المعلومات اللازمة وذلك لأن هؤلاء الاشخاص انفسهم لا 
يعون على وجه دقيق الطريقة الي يتتكامون بها . بل أن عرد محادثة: 
| شخص يتكلم لغوة ما لشخص آخر لا يتكلم نفس "هده اللغوة عادة 

ليكفي لالقاء الاضطراب في استعال تلك اللغوة واطيدة بها عن: 
الدقة . وعرض النتائج في ذاته صعب لأننا اذا قدمناه عن اللغة 
نفسباحجاء مسرف الطوكل . فالردف الكامل للغوات مقاطعة.ما 
سيكون من الضخامة بحبث لا يستطبع: احد ان ستخدمه . واذة 
اتذنا اساساً لذلكالعرض المقارنة بلبحةاخرى أو بلغة عامة ما »جاه : 
. فاسداً في مبدثه ..ونحن لإنحد نفس تلنك الصعوية بالنسة للغات. 
العامة . وذلك لان وجودها ذاته بفترض ان -قواعدها قد' وضعته 
الى حد ما وإن كنا نحد أنفسا عندئذ أمام مواضعابتمصطنعة بعض 
الشيء بحنث لا 'تعطي فكرة دقيقة عن طريقة تطور اللغة تطوراً 
يتم دون وعي من تتكلمونا .« واللغات المكتوبة هي أسبل اللغات: 


ست ارم ل 


درافة: وتنا قن ,1ن ل عم لأ قرو نان تعن ان الله 
اكير تطاى إلفقة الممطاروة افلا ْ 


وذيا يختص باللغات القدبة لاغلك الا نصوساً متكتوبة ومن ثم 
وجب ألا ننسى قط انه لايحوز ان ندرسها ك) لو كانت لدينا 0 
اللنطوقة . الا.أننا زعم هذه الحقيقة نجد ان مؤرخ اللغة في مؤقفا' 
خير من موقف المؤرخين العاديين »وذلك لأن الشبود الذينيدونونه 
الموادث تتكون لحم فيها عادة مصلحة ومن ثم تنطرق الأغراض الى 
٠‏ ما بدونون .وم قد بتصدون الى احداث أثر ما .فشرهورك 
الحوادثٍ . ثم ان الوقائع التي لا 'تغرض لدانما لا 0 الا بحرأة 
1 وتابيعاً . وعلى.العكس من ذلك النصوص التق سنتخدمبا عاماء 
اللسان“فاتا. قد “كنبت لتفهم: وهي قثن - إلا في الشاذ ‏ غاذج من. 
اللغة التى كان يكتيها أصخاب تلك النصوص :: :واذا كان محزرها 
قد كتبها لبخدع القارىء عن وقائع بعينبا فانه مع ذلك قلا 
استخدم اللغة دون غرص ناص فيا مختص بتلك اللغة . والنص: 
- ما دام طويلا طولا كافياً - يعطي فكرة تامة عن ابثامة اللغة 
المسعملة . واذن فتاريخ اللغة يعمل بشوامدهد مكن ‏ لمؤرخين. 
العاديين ان يدوه :على ما فيها.من أمانة والخلاض .-وعلى العفسكس, 
من ذلك:إذا كانت النصوص المستعملة لم تحفظ: قي مخطوطات أو على 
آثآن معاصرة لتحريرها »فأن وأحب الناحث في علم اللسان انيحذز 
فوق حذر المؤرخين . وذلك لان لغة النصوص كثديراً ما بغيرهد1 


4 


الناح والناشروت تبعاً لتغير اللغة الملفوظة والمكتوبة وتخامة في 
لاد الي تلى تحريرها مباشرة . ومن ثم كان من واجب الباحث 
في علم اللسان ان يطبق في دقة اط د 
عر بوسائظ لقضة للحريوه أرق ْ 

وأباً ما نكون الامر ذان الشواهد لا قبمة لها في أغلب الأحمان 
إلا بالنسبة للغة المكتوية . فنحن لا نستطيْع حتى في | كثر الحالات 
مواتاة ان نكون عن نطق لغة قدية: إلا فكرة ناقصة جزئمة . وسوف. 
ترى فيا بغد عند كلامئا على علم اللسان التأريخي باي. حيلة مدهشة 
استطاع عل النحو المقارن إن يتغلب على تلك الصعوبة . 

الباحث في علم اللسان لا يلاحظ اللغة نفسها بل رد مظاهرها 
الخارجة الى هى مظهر وجود.تلك اللغة وسسل انتقالها والحافظة 
عَلها : وهذا ضحيع سواء كان موضوغ :ورضيه لقرة اولئة غامة ار 
لغة مكتوبة . اللغة كان مثالي لا سسل الى ادرا كه ادرا كا مناشراً. 
وه تونجدعتدما تكن لميبدد من الآفراةعادات متقابية فى: 
النطق وعلاقات تقوم بين اصوات مغيئة وبين مغان معنئة - دكل 0 
خرد بتكام لغة ما » علك على نحو ماكل هذه القيقةٍ إلتي هي حقيقة 
نفبية صرف ة . ولكننا لا نستطيع ان تتحيث عن اللقة إلا اذاء 
وازت تلك اطقمقة الموجودة عند .الفره حقائق' .انجرى علافاإفراد 


آبرين.» أو على الاقل.اذاكانت قد وازت أو كان من.المنكن ان 
تيكون قد وازت.واللغة ليست لَنة إلا بعتبارما . آداة للاتصال. 


وكات 


ا"تستخدم لي تثير عند الافراد الآخرين استحابات عحددة . 
والاحثُفي علم عل اللدان» د عندما بفكر في نفسهء لا يستطبع 
ان بلاحظ غير حقائق لغوية خاصة » حملا ومفردات . ولكنه غادة 
لا بلاحظ تلك الملكة التي. يستطيع يواسطتها ان يكن صيغاً ولا 
تلك الآلية التي بنطق بها تلك الصبغ ويفكر فيها ويفهنها . الحقيقة 
الداخلية للغة تفلت من الباحث في عل, اللسان كا تفلت من غيره من: 
المتكلمين وانه لمن الممسكن ان نلاحظ بكل الوسائل.المعروفة صوتا 
او كامة مقردة او عامل صمغة .ولكن هذه ليست الا حقائق عابرة» 
وهي لا تنحقق بذاتها مرتين كا انها عازية عن كل قبمة ثابتة .الكان 
المي في التاريخ م الطبيعي لبس إلا مثالا عابراً لجنس هو الطقيقة الثابتة 
ولكنه يتمتع لوقت ما بوجود مسقل . ومن ثم كانت له الى حد ما 
حقمقة داشة . وأما الظاهرة اللغوية ذ فعلى العكس من ذلك تحد أنما 
تختفي مباششرة ببجره ادرا كنا لا او نطقها أو فهمها » فلا بقاء لها إلا 
ان تحتفظ الكتابة آو يحتفظ التسجيل المكانبي” بذكراها . ومع 
ذلك فذ كرى ظاهرة ما رغ ثباتها لا تكون حقيقة مستقلة ٠.‏ /ْ 
والباحث في عل اللسان يسجلها لكي محتفظ بالكلام الملفوظ 
مالا امام عينيه . ولكن موضع دراسته لين ذلك الشيء المثيت. 
المبت وائما هو حقيقة لا تامس » حقبقة لبس كّة وسيلة للؤصول اليها 
باشرة . حقيقة اللغة الداخلة هي جموعة الغلاقات التي توجد في 
نفس كل من يتكامها من افراد يجموعة ما . وهي في نفس, الوقت 
ذلك الالتزام الذي يضطر 0 الى ان يحافظ . على: المواذئة الدقيقة 
بين .تلك العلاقفات ؟حقيقة اجتاعيبة صرفة شيء تعلق 


6 لما خارج عن الافراد : 

كل ملفوظ يتاح للباحث في علم اللسان: ملاحظته في نفسه هو 
او في نفس غيره ليس إلا مظهراً خارجياً لتلك المقبقة ولحكنه ل 
عثل قط صورة تامة لحا » وفي كل .مرة تعطبه الملاسات الخاصة هئة' 
ذاتية .ثم ان اللغة تحل مكنات للم تتنحقق.قط وان كارك من” 
الممكن تحققا اذا واتتبا الملاشسات 3 فالفعل 6 ( يطير.) ل 
ستعمل من قبل مع ضير الك حى جاء يوم دعت الحاجة :آلى' 
استعراله فلم بتردد امد في ان بقول : ينام؟ نهاز ر هاه وز 
5نهع01؟ عل ز أدع01؟ 16 أطير وطرت وسأطير ولكنت أظير . 
وعندما خلق الفعل «عتطمدموةاة) أو الفعل «ءهمتامةاة] « بر ع 
برقبة » أو «يتحدث بالتلفون » لم يحد أحد مثقة في ان يقول :' 
تععتطموعية1ة) معز م شارضل بزقمة 4 أو:فهمطمقاة! 83[ و لقد 
تخدثت بالتلفون » . اللغة لا تعرف التحجر وهي قبرة على :العبل » 
قدرة كامنة . واذن ثما على الباحث: وصفه لس جموعة من القائق 
الفملية بل جموعة من الممسكنات الني يكن أن تتحقق عندما تدعو: 
الحاجة . بل ان المقائق الفعلية ليست هنا موضع البحث وما هي 
إلا وسائل نستطيع يفضلها أن نكوان بطرئق غير مباشر ف 

عن الموضوع اللقيقي . ْ 

وتحديد هذا الموضوع المثالي : أمر هين نسساً عندما يتعلق كا 
زأننا 'بلغات مكتوبة اق لغات عامة وهذان التوعان ثىء واحد الى 
حد بغيد وذلك لان الاموذج المثالى في هذه الجالات محدد يحي 
تعر بفه ذاته. تديداً دقيقاً. أحبانا ومعباً في الدقة احبانا أخزى .' 
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وعدد كير من الافراد الحتلفين سعون الى احتذاء غطه واعين لما 
بفعاون وعناً متفارت الدرجات 
اما في دراسة اللغوات فالصعوبة على العتكس كبيرة . يحب ان 
' نستقري الانموذج العاديبالملاحظة . ونحن نصل الى ذلك بتقنيد 
عبد متقاوت الكثرة من المنطوقات اللغوية: الي تصدر عن عددٍ قليل 
أو كثير من الافراد . ولاكان أفراد كل موعة اجياعية يتكلمون 
لفوات متحدة الى حد بعيد فائنا نستطيع مبدئياً ان نكتفي 
إعلاحظة ره :واحلمن المجمرغة وذلك طعا مع صرف النظر عن 
المفارقات التي سبق ان أعطيئافكرة عنبا. وف الحق اننا لا نعدم 
أن نحد عدة اوصاف للغوات تستندٍ الى ملاحظة فرد واحد .ولكن 
الفرد الواحد معا دققنا ف اختياره من المنكن ان يكون قيبه 
.. بعض الشذوذ الدقيق في بعض النواحي . بل انه لمن النادر انف 
يكون فرد ما عاديا على تحو مطلق . ومن المبكن كذلك ان 
كرت ليه مواقم تقض واه تل منودات اللفة...راخيوا كن 
.كرد استعالاته الخاصة» وهذه وان تكن موافقة للاخوذج العادي إلا 
أنها مع ذلك لدستاساببية فمه .ومن ثم كان من الواجب انتلاحظ 
إعدة أفراد ..وواجب الملاحظ هر أن “شدي كل الملاسات الي 
تكدف.لغوة الا ا لي ا ا . وذلك لب 
يحصل على اللغة التي تعتير مقياساً . وتحن إذ نعزف ذلك المقناس لن 
نستطيع الا أن نخطط الحدود التي بعدل فيباكل عنصي من .عناضر 
اللغة . ثم اننا لا نستطيع. ان نلاحظغير المتوسطات » وذلك فهاعدا 
“الخالات. التي نرى فيها الاشخاص الذين ندرس الغتهم . يصدبهم .هذا 


سو 


التحو من الكلام أو ذاك . واللغة التي تعتير مقباساً لا يكن ارت 
'ترصد وأتلاحظ بدقة إلا علدما تكون.لدى من بتكاببا وعي ها 
إلى حد . وملاحظة اللقائق الحلية تفسبا الفة المثقة . ومن النادر 
ان تكون اللغوة هي اللغة الاصلبة للشخص الذي بدرسها » ومن ثم 
برى نفسه مضطراً الى أن أل الآغرين ‏ وهو ميا إلختاط في : 
اسئلته لا بد متهدف لأن بفسد الطريقة التي يتكلم بها الاشخاص 
الذين بلاحظهم في احوال اللياة العادية . ونحن نعرف على وجه 
التقريب كيف يجب ان تعمل الملاحظات لتتكون لها قيمة حقيقية . 
ولكنه من المستحيل في أغلب الاحان ان تبلغ قِ للاطانا نا 
يحب من الدقة والضبط : ومعظم المقائق الحلية التي جمعت قد حملت 
على نحو يثير الانتقادات . ولكن ذلك لا سلها قبمتها ولا يحول 
' دون استخذامبها استخداماً صضحاً من الناحمة التارحخة بفضل مزايا 
المنهج .المقارن . 

ومن ثم كانتت اللغات العامة واللغات المكتوية بة > المالغة 'الاهة 
بل والمسبطرة أحياناً كثيرة في نمو دراسات علر اللسان» هي اثلغات 
الاصلم للدراسة وان تكن النتائج التي تستخلص من دراستها من 
الواخب إن تصحح بدراسة اللغوات » وذلك لأن ما ياوح في بعضها 
كحقائق ثابتة لس له في الاخرى إلا صفة المقناس المثالي. واللغوات 

هي :التي تمثل المالة القديمة وبفضلها 0 افير بعلم التغيرات. 
للغوية التي حرونا 

ْ وغوت 


كل لفة ولبدة لنطون تارخي تدخل فيه مؤثزات عدددة مشانتة 1 


دأاهجهة- 


ومن ثم كانت اللغة ١كثر‏ من أي ظاهرة اجتّاعبة اخرى غير قابلة 
للتفسير إلا بفضل التاريخ . نعم انه من المسكن» بل ومن الواجب» 
أن ترصف كل لغة ف داتها دون إدخال. أي اغتبار تاريخي ٠:‏ كم أنه 
من المسكن » ومن الوائجب » أن تحدد القواعد العامة لمناء اللعة. , 
دون ان نتساءل عن نكأة تلك المبادىء . ولا كانت كل اللغفات. 

المعروفة الممة منبا والميتة تطبق في الواقع مبادى» مشتركة فاننا بلا ' 
ربس سئنساق الى مشكلة اصل اللغة » تلك المشكلةالتي لا تقبل حلا 

عامياً في الخالة الراهنة لمعاوماتنا . ولكن طرق الاداء الخاصة بكل, 

لغة لا تقبل إلا تفسيراً تاريخياً وإن يكن دائًاً تفسيراً جزئياً . 


عم اللسان. التاريخي 

إنتاريخ اللغات لا تشع كل التعوص قحك .ومعظم اللغات 
الببي شك البو ) “بدأ في كتابتها إلا من زمن حديث» والكثير 
منها لم "يكتب إلا في عصرنا الحاضر. 'واللفات القليلة العدد التيلدينا 
منها سواهد :قدعة 5 نسساً لاحقة + تكثير 4 للآثار الانسانة 
القدعة الي وصلت المنا - قد شرحت يرما .من الاستعمال . فاللغات. 
البابلة والسومية ( مدتفية ) والصرلة لااغثلما البيم آي لغةعية : 
وفي المالات ل لدينا فنبها نصوص قديمة للغات لا دان 
“تبكر نحد ان الدللة غير متصلة ٠‏ يِذ مثلاً اللغات الابرائية» وهي. 
من هذه.الناحية محظوظة » تجد ان الدينا أولا لنة النقوش ال من 
) :اواء خر: القرث السادس 52 م ( مم تم :لغة الأفستا 5-7 ٠‏ وهي رع 
كانت في جزء منها أقدم من الاولى' : وهاتان «اللغتان' لا نعرفهها إلا 


هي سم 


مغرف امفتككة ,“وايعة ذلك يزمن طويل عن اللقةالرتمة” تود 
الساساني ( القرن الثالث بعد المبلاد ) ثم لغة النصوص الانوية التي 
.وحدت ف تورفان : موععنه؟ . م ف القرنث العاشر نحد اللغفة 
الفارسسة الادبية .. وأخيراً في العصر الحاضر نحد عدة لغات. «فاللغة 
الفارسة القدعة لغة دارا » و د.باويتورفان والسأسانيين» ودفارسي 
. الفردوسي » و « الفارسى الرسمي الخاضر » تكن اربعة عصور للغة 
تاوح تقريباً واحدة . ومع ذلك فليست لدينا نضوص نصل بها بين 
تلك العصور بحيث يتصل السابق باللاحق . وبين اللغة الفارسية 
القدية لغة دارا » وبين لغة الساسانيين بنوع خاص قد حدث تطور 
أسامي لا غلك أي شاهد صريح عليه . وأما عن اللغات الايرانية. 
الحديثة غير اللغة الفارسية ومموعةلغات «باميرىالي نخدصغتها القدعة 
.في اللغة السوجدية موزويه5 التي ١‏ كتشفت 006 » فليس لأي منها 
تاريخ . ونحن على المكس من ذلك نهل اللفة الحديثة التي ريما 
تعتير استمراراً لتلكاللغة الي احتفظت لنا نصوص الأفستا يذكراها: 
واللغات الرومانية هي تطورات” مختلفة للغة اللاتينية. » ومع ذلك 
خاللغة اللاتينية الادسة لا تفسر اللغات اللاتبنية المديئة . وذلك لانه 
بمن الواجب ان نعتير نقطة البدء لغة الكلام اللاتيننة لا اللفة 
المكتوبة . واذا كانت بعض.النصوص قد كشفت عن شيء من لغة 
«الكلام: اللاتينية فاننا لا نستطبع نان نقدر قيمة هذه الآثار المتفردة 
إلا مقارنة اللغات الرومانية بعضها ببعض .. وبين النصوص الأولى 
ش الذكل لغة. رومانية وبين اللغة اللاتينة المكتوية هوه “” وأسعة ٠‏ وحق 
في المالات الا كثر مواتاة "حيث جد ان الغنة لم تتحجر:ولم تبق 


سكوب 


اا واللاتينية الادبية ثابتة” تقريباً خلال القرون مما 
معه ان نامم لغة الكلام خلال النصوص. نقول أنه حىق 
ا الحالات لا تعطينا النصوص يا سدق اترأينا عن اللغة 
فكرة دقيقة قط . والا"كتفاء بالنصوص المكتوية في تتبع تغيرات 
اللغة » عندما نضع حرا تاريخباً للغة.ما ء عب ث أطفال . ومن ثم كان 
الماحث في عل اللسان مضطراً الى استخدام وسائل خاصة به » 
اعني وسائل النحو المقارن . : 
مادىء النحو المقارن. 
النحو.المقارن ستند الى بعض مسادىء أساستة يحب أن “تصاغ 
ضباغة” صريحة . وذلك لان معظم الاخطاء البي ترتكب في عم 
اللسان عا تصدر عن استخدام وسائل النحو المقارن في حالات لا 
عكن ان تطبق قبا مبادنه . 
واول تلك الممادىء هو ان | للغاتتصدر عن تغيرات عناصرها 
الموجودة لاعن خَلق جديد . من وداه جع انما لق جديك 
ستعير عادة عناضر الكلهة من لغته أو من لغمة "اجنبية: وذلك 
كاللفظة الالمانمة: _ 0 من صظدع8 «تعيداً ) وعاعطوعتمة . 
« متحدث » في مقامل اللفظة الفرنسية عدمطمة1ة؛ من المونانية 
10 بعيداً 6و 5006 د صوت مر ومع ذلك فقد يحدث ان خلق 
لقظ كالكلة 622 ولكن ذكريات الالفاظ التي ممعت مستقرة فيها. 
وكاية وجازه تذكرنا بلفظة ؛هذء6 «نفس» وخلق الالفاظ الموحية لم 
يقف قط » ومع ذلك فالالفاظ الفرنسية الي .خلقت: لندل على 


سالاه ل )7 


الفوضاء نمو عودوايء « طرير الازناب 66م ( فعقعة ياو 
و.قرض » تدخل في سلاسل من الصبغ الموجودة . واذنب 
فالأمر لس ابر خلق خالص. ٠‏ وهده ألخالة بعد محدودة للغابة .أنه 
وان يكن كثيراً ما محدث أن مخلق الافراد غير العاديين أو 
الاطفال.الذين يرضعون في ظروف غير عادية مفردات جديدة إل 
انه فضلاعن اننا نعثر في باك المفردات دائًاً على عناصر لغوية 
اتبحت للمخترعين فرصة” مماعبا فان هذه المفردات تفي على | كثر 
عدت بلعتفاء الاشخاض الذن ونوها. وتصرق :النظر عن اللنات: 
العالمية الي صانعت والتي لم تستطع ان تحيا .إلا في حدود استعاها 
ألكليات الموجودة دون تحويرها تحويراً مسرفاً لا تحد مثلا لحاولة 
حال رغاد نالحد لمجو ,وين كان اذا لم بسكن من. 
الثابت.قط ان.بعض الكات لا يكن ان *تعتبر خلوقة من العدم 
على نحو ما يحيث لا ند لها اصلا اشتقاقياً إلااانه من المسلم به النه 
كل طريقة خاصة إلنطق وكل نظام نحوي” درت 
استمراراً لطريقة او نظام سابقين . 
دب » والمندأً الثاني هو انه لس كة بين الاصطلاح اللفري. 

والشيء الذي وضع له ذلك الاصطلاح اي علاقة طبيعية » وإنا هي 

علاقة تقاليد . ففي قولنا: عذة 16 د أنا اتكبم » للعيارةعن المتكر و 
وذة يدانت تتكل» للعبارة عن الخاطب و ذه إذ : د بره 
للعيارة عن الغائبي لس في. الضمائر اذ رن ,وق : «دأناءودأنت* 
و .هو »6 شىء بدل بذاته.على احد الاشخاص الثلاثة» وإنا 'تستعمل 
لأنه في جاعة نشرية ما جرت التقاليد بأن تستعيل تلك الصبِغ . ٠‏ 
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ومن ثم نرى اكثر علماء اللدان حتكة "عاجزاً كغيره, من لناس 
.أمام خطبة أو نص مكتوب في لغة تحهولة جبلا تاماً 0 
اللغات تحتوي على عدد من اال وأسماء الاصرات وهؤده؛ةصدمده 
وعلى عدة ألقاظ موحمة:بقوم بين جرس حروفبا وبين ما تعير عنه 
علاقة ما .كا ان هناك بلا ريب عدة معان يعبر عنبا بأنواع بخصوصة 
من الاصوات على نحو ما نرى الاشياء القريبة يعبر عنبا بالحروف 
الصائتة المفتوحة والاشياء البعبدة بالحروف الصائتة المغلقة » ومن ثم 
المعارضة :ين :1 وهنا » للقرئب و ؤ1 ه هناك » للبعيد وبالالمانية 
متعط د هنا » و غ308 د متاك » . فان هذا التعارض لا يكن اف 
يكون مجرد اتقاق . وجا لاك فه أبضاً أن هناك طرقاً لترتب 
.الالفاظ أقرب الى الطبيعة من غيرها . ففي اجملة الاسعية مغلا 
.«“الانسان خدر ١‏ دوط اده عتددوهط"! يوضع المسند اليه غادة.- وإن 
ل يكن دائاً مدا سه لومس عو 
ومع ذلك فكل هذه الخصائص المحدودة العدد لا تكفي لتحدد لغة . 
دا ولا لقي :له ويا م رزذ يكل اناق ف التعاب وبين لين 
لا بصدر إلا عن رابطة تقليدية تارئخية بننها ٠‏ 

والتقلمد م110 يكن ان يوجد على نحوين : 

تتتقل'اللغة عادة باستعهال. الإطفال لحا في الحديث إذ ا 
لغة حيطهم اي لغة اغهيئة : ئة الاجبّاعية التي ينتموت اليها مولدهم ٠.‏ و 
يحدث ان يتك الوسط الاجتاعي للطفل لغتين في كيه 
فنتعاله| الطفل معأ ويتكفهها عند انتهاء تعليمه . ولكن هذه حالة 
نادرة وفى العادة عندما تحدث لا تليث زمئأ طويلا إذ تتغلب إحدى 


اللغتين على الاخرى في الوسط الاجّاعي . 

والنحو الآنثر لانتقال اللغات يكون عندما يتعلم الفرد لغفة 
أخرى علاوة على لفته الاصلية'فانه نكونعرضة لأن بدخل في لنثه 
الاصلية بعض عناصر اللغة الثانية . وينتهي الامر مواطنيه الذين 
٠‏ يجهاون اللغة الثانية إلى ان يستخدموا تلك الشاصر في استمالهم - 
العادي » وبذلك تصبح جزءاً من لفتهم الاصلية . وهذا ما يسمى 
بالاستعارة ١‏ . وانه لمن المعترف به اليوم ان الاستعارة تلعب دور 
.هاما في م اللغات وهئ لست ظاهرة ساذة بل عادية حكثيرة 
الحدوث مثلبا مثلانتقال اللغات من الآباء الىالابناء. وهناك-التان 
حشيا.تكون اللغة الاولى والثانية متميزتين يز مطلقاً أو تاوحان ” 
للمتكلمين كصيغتين للغة واحدة يمكن ان ترد احداهما الى الاخرئف 
بطريقة الاحلال المطرد . فالقرئسي عندما. يدخل في حديثه كلفة 
انكليزية » والترى عندما نأخذ ‏ كءة فارسة او عربية » تكون 
الانتعارة زاف بولك عنما تفال احدتكات قرية يخال 
فرنسا كامة فرنسية او يصنع كاءة فرنسية. من احدى كاهات لحجته 
فانه يلجأ الى :الاحلال المطرد . فها ينطقه الفرنسي 2" « و » تصبح 
في اللهحة الحلية مثلاغ” « وى » « واو مفتوحة مالة » ويحكون 
لدى المتكر وعي” بتلك المقابلات . وهكذا عندما ينتقل من.لهحته 
الحلية الى اللغة الفرنسية أو العكس ٠‏ يقوم بالاحلالات الملامّة بحيث 


)١(‏ الاستمارة عمناها اللذوي اي الاخذ من لنة اخرى لا الاستارة 
المحروفة في علم البيان ٠‏ 1 


سم وو اسه 


تنك رالاستعارات غالياً ويصبحمن المستحيل ان نقرر اذا انطلقت 
الكاة 16 هل هى أكامة حلشة أ وكامة مستعارة من اللفظ الفرنسي 
العام ه*! « قانر _ 101 ووقد تنكرت باحلالنطقاللهحة 8*! عل 
النطق الفرنسي العام (| يالبارسي) 8 وفي مثل هذه الخالة تتعدد 
الاستعارات يحيث مكن القول بوجود تيار مستمر غير حسوس بإن 
اللغتين في لغة الفلاح الفرنسي - اعني فلام مال فرنسا اذ ارت 
لمحات المنوب مستقلة . ان اللهجة هي اللغة الفرنسية ملهوجة » 
واللغة الفرنسة هي اللهجة مفرنسة.وهذه الاستعارات من المستحيل 
الى حد ما تميزها عن اللغة الاصلية التي تتناقلبا الاجيال » ومن 
المكن ان تند الكل الظواهر اللغوية نطقاً ونوا ومفردات » 
واما اذا كانت الاستعارة بين لغتين متميزتين مام التمييز عند من 
يتكللونها فانها على العبكس تقتصر على المفردات أو على الاسكثر 
على بعض الطرق الت تتكوت بها الكليات . وذلك لانه لا يمكن ان 
نستعير من لغة اجنبية صغة نحوية مفردة . وإِما نستعير عادة النظام 
النحوي كله . وعندئذ نتخلى عن نظام لغتنا الاضلية وهذا هو ما 
نسميه استيدال اللغة بغيرها استبدالا تاماً . 

واذن فكل جموعة من الموافقات ( 005 قلسم مومه ) المطردة 
في الصبغ النحوية بين لنتين تدل على أن هاتين اللفين غثلان سالتين 
للغة واحدة تطورت فانتبت اليا . وذلك لأنه ما لم تكن ثة علافة 
أجبرية بين الصبغ والاشياء التي تغبر عنها تلك الصيغ فان وجود 
جموعة من الصبغ المتوافقة في لفتين مختلقتين يعتبر سْيئاً غير معقول.. 
قاو م تكن اللغة الابطالية والاسبانية والفرنسية مثلا من الناة: 


5-7 أءات 


التارمة لغة واحدة هي اللاتشة الى تطورت تطورات مختلفة حق 
انتبت الى تلك اللغات الثلاث - لو لم يكن ذلك لما استطعنا ان 
تفسر استعال اللغة الابطالية ل ناوه ,نا روز والاسمانة ل ال رتنا رمي 
والفرنسية ل 1ذ ,3؛ (في الفرنسية القدمة 0لا ) وز للدلالة على الاشخاص 
الثلاثة ( المتكل والتخاطب والغائب ) في المفرد . وكذلك الخال في 
غير ذلك من الموافقات المطردة الي لا عدد لما في اللغات الثلاث .. 
دمن هنا كانت المشكلة التي تعرض لمؤرح اللغة هي انه' مسا" 
مت اللغات لا تخد بل 'تغدر » وما دامت العبارة اللغويةتقلمدية 
ل في الموافقاتالتي توجدبينلغتين | واكثر 
بين ما نعتير منها غواً ذاتياً وبين ما يفترض قيام تقليد مشترك بن 
تلك اللغات . فن المسكن ان يكون التوافق بين مفردات: منعزلة 
نتسجة للمضاذفة البحتة على نحو ما تدل كاية وود في اللغتين 2 
والانجليزية على معنى ( ردىء ) مأ انه من الممكن ان يكون 
لاستعارة اللغتين من لغة واحدة.ولكن موعةمنالموافقات 00 1 
ل لك فصب تدل على 
وحدة الاصل دلالة ثاتة . : ' 
اذا كانت الموافقات عديدة تامة منتظمة ف عسات .كانت 
المشكلة سبلة:الحل . فلس من الشروريان نكوت من عاماءاللسان 
لندرك أن اللغات الاندوأوربية الت لدينا منها شواهد سابقة على 
ميلاد المسيح ( هي الاند إبر ائية والبو نأنية واللاتينة والاسكو 
أوميويانية ) ليست إلا صيغأ مختلفة للغة اصلية واحدة . وأما عن 
اللغات التي لم تعرف إلا بعد ذلك بنحو عشرة قرون كالكلتية 


بالو ات 


والجرمانة والصقلسة والارمنية فان الامر اقل 0 عرق أنه 
لم يكن لدينا من الاندو أورببة غير النغات الحليةاالية اءني الفرنسية 
والابرلندية والانجليزية والالمانية والصقلمية ال والارانية 
والحندية إِذْن لو<دنا صعوية ف اثنات 558 الى لل وامكيدة 
ولاصنح من المستحيل ان نضع لا نحواً فسهارنا ٠‏ لقد استطاع 
التطور الذي اختلف سرعة وبطأ خلال الفين وحممائة عام ان يمحو 
الجانب الاكبر من 5 ثار الوحدة القدية فأصبح من الصعبٍ » إن لم 
كم بن النقين تست" البحدات الرقة ف القدم.. قا عدا 
اللغات الامة والاندو أوربية لا نحد وثائق ترجع الى القوة»: 
الخامس قيل المسبح بل ولا الى القرن الخامن بعد المسيح إلا في 
النادر . ونحن اذا عثرئا بقرابات لغوية واضحة مقطوع ا ل اليا 
انما تتقيئة الرحدة اله ليت ف زمق فزن اميا نمدا ٠.‏ فلغة: 
1 مدغثقر عطعقع اق 16 الي من السبل أن ندرك انها من لعة- الملايا 
أو على الادق من لغات نحزر الهند الشرقية مءنعوهههمن"ا لم تنفصل 
عن لنة الملانا الا بعد ظهور المسبيحة .إن التحو المقارن يمكننا من 
سد النقص الذي يجده على اللسان التاريخي في الوثائق ولكنه لا 
يسمم لنا بان ترد حدود معارقنا الى ما خلف أقدم الوثائق التي لدينا. 

ذلك لان اللغات في الواقع دائة التغير . والتغييرات تنتج اولا 
عن الطريقتياللتين تنتقل اللغات بواسطتعا: ففي كلمرة يتعلم فيها 
الاطفال الكلام تختلف اللغة التي , بثبتون عليها عن لغة محيطزم 30 
الاختلافات على صغزها في كل مرة تتجمع بتعاقب الاجباك . ومن 
حجهة أخرى تستعير اللغات من غخيرها وتلك العاريات تتجمع هي 


الاخرى » وثّة تغبيرات اخرى تننج عن عرد استخ دام اللغة . 
فالعنه بر اللغوي الذي يستعمل يصبح استعاله ا كثر سهولة على 
واكثر إلفاً » ومن ثم اقل دلالة . ولهذا نرى مموعات من 
الالفاظ كانت في الامل ستقة تنم الى الاتحاد »© وترى. 
اختصارات في النطق . وهذه الظؤاهر تسيب ردود فعل عكسة .. 
واخيرا كثيراً ما حدث ان يغير الافراد أو ان تغير ابلفاعات 
لغاتها . وهذا التغبير لا بد حدث” تحويراً في اللفة التي يتخذونها 
بدلاعن لنتهم الاصلية . وأذن فكل لغة قد تغيرت عرور بضعة, 
قِرون على استخدامها تغيراً يعتد به حتى عندما يتكون ذلك التغير 
أبطأ ما يكون .. 
| وح > وعناد ينها ولك يات في النحو المقارن مضمودة” ان 
التغير لا يحدث على نحو مشدّت غنير مطرد بل يحدث وفقاً لقواعد 
ثابثة يمكن أن نصوغبا في دقة إذا تتاولنا لغة ما في عصرين متتابعين 
من تاريخ تطورها » وذلك-ع لى:شرط الا تكون التغيرات التي. 
كاه قرفا ار اميا ناا عرقي اي لخو 
انشران اللثة الزلعن : 
إن التغد يدث غلى نمو مستقل مين فو كل عنصي من عناص 
اللغة الثلائة » الصوت وعامل الصغة والكاة . ا 
والاصرات تنطور مستقلة عن المعنى الذي تغير عنه: كك 
أخر التطور بذلك المعنى . وكثيراً ما يحندث ان مختفي العناصر 
الصوتية التي تكوتن جزء] عضويا من الضيغة النحوية أو تتغير تغيزاً. 
يحمل تلك الصيغة غير مفهومة . ويننجم عن ذلك تجديدات نحوية .. 


ولكن النطور الصوقي يحدث دون مراعاة لامعنى . ولو اننا واخِبنا . 
لغة ما في فترتين من تار خبا للاحظنا ان الصوت ١١‏ » في الفثرة 
الارلى تقايله باستيرار في الفترة الثانية الموت دوب » . خد لذلك. 
مثلا اللغة اللاتنشة من حهة واللغة الفرنسية الحديثة من جهة اخرى. 
فعا عثلان فتزتين متتابعتين في تاريخ لغة واحدة. نحد ان الصوت. 
للاتيني ! (ك )قبل ه (1) يقابه في الفرنسية باستبرار هطه (ش) ' 
فالكامات اللاتنة : تدعهةه ( كلب) » 2566 (مغنى) مد 1ادطهم 
( حصات )... الغ يقابلا في الفرنسة : «عطة يععاممطه ,لودعطع 
الخ فاذا خرج عن هذه المقابلات شيء فائما كو نذلك لأساب. 
خاصة '. فاذا وجدت ثلا ان الكاية اللاتينية سوءنةء قد اصحت. 
هه ( قفص ) فاما ذلك لابت عوامل صوتية اخرئ قد 
عارضت الاولى . واذا كانت : «يوودةء بقائلها وووزدء ( صندوق)» 
فذلك لان التكامةالاخيرةاسبتّعارتها اللغة الفرنسية من لغ ةالبر و قانس. 
والكاية الفرنسية موجوذة هي الاخرى ولكن قمنى خاص وبال ده 
( شن ) المتوقعة وهي كاية : ووووران ( صندوق خاص وضع به 
آثار القديسين ) : والفعل التبعي :.؛وومن « أن ينتصر » انا يقابله 
عناي مله للأبكو كتتسحة لتعميم الر الموحودة ف اسم المفعو ل نداءه1و:ة 
وفي بعص الصبغ الاخرى من تصر يف الفعل و > واذيت 
فالمقابلات الصوتية في العادة مطردة وذلك مالم تعارضها عوامل. 
جوتمة اخرى او استعارات او اعتبارات نحوية. ونحن نسميامثاله 
تلك المقابلات المطردة قانونا صؤتيا .. ٍ : 
. “القانون الصوقي اذن ا 5 .حالتين 0010 35 


واخدة في وسط اجتاعي ما . فهو لنس قانونا عاماً سُّباً بقانون في 
عل الطبيعة أو و عام الكيمياء . وهو يعبر عن وقائع خاصة بلفظة ما 
في فترتن متميزتن في مكان ما . ولكنه يعبر عن ذلك على نحو بلغ 
“من , الدقة أن رأبنا الاكتشافات ادكه تست صحة 3 الصبغ التي 
اضطر عماء اللسان الى افتراضبا ١‏ من ذلك مثلا أن العاماء منذ زمن: 
بعد كانوا قد استقروا على أن الصغة اللاتينة صن معصدسة (دابة) 
يحب أن تكورن صادرةعن ع الصغة 6 لا مالع سسعاناه1 
.وذلك لان ال ص قْ اللا تبني الكلاسبي لا تقايل "ءا ف لغة ما بل 
التاريخ : والنئل مها ١‏ كدي نع بوكو لاليق التانع من 
كل ما لديا وهو نقش حجر الفورم ( سنمه" ) الاسود ورجدت 
“قمه الصغة إاج ى افترضها العاماء . والطاللات الي من هذا النوع 
كثارة العدد . 

إن القائرن الصوتي رض تغيراً ولك لا كر مت دك 
التغير . هل كان لأن الكان قدغيرورا لغتهم 9 أم كان لنمو اللغة 
موا تلقائياً 9 أم كان لاستعارة 9 يا لا يبصرنا بطريقة حدوث ذلك 
التغير» ١‏ كان سيطاً 9 أم متعدداً 9 وهل التغيرات كانت متتابعة9 
أم متعاصرة 9 فالصوت 4 (د ) في أول الكامات الالمانية يقابل. 
الصوت ؛ (ات )فى اللغة الاندواورسة الارلى . ولمذا نحد في 
الالمانية «عصمه4 ( رعد ) في مقابل +008 ( برعد ) اللاتئنة. 
ولكن ال ؛ الاندواوربية لم تصمم:8 في الالمانية دفعة” واحدة بل: 
بعد مرورها بعدة تغييرات انتهت الى 4 . فاذا كان من الصواب 
أن نقؤل.ان.ال4 الالمانية تقايل ال ؛ الاندواوربية فهذ! لس 


معناه انه في وقت ما قد اتقلنت ال ) الى 4 دفعة واحنة. 
فالقانرن الصوقي بفترض اذن تغبيرات ولحكنه لا بفصم عنها وما 
هو إلا معادلة التغبير عن المقابلات بين حالتين لغويتين . 
وبالمثل اذا عارضنا ‏ الصبغ النحوة للغة ما فى فترتين متتابعتن 
من تارخها نحد ان هناك مقابلات مطردة . فالاستقبال مثلا في 
اللغة اللاتينية كانت له صبغ مختلفة أهميا الصبغتان : وطوسة و 
«دةءثك ( سأحب وسأقول ) وجاءت اللغة الفرنسية فأحلت علا 
صغة من بنة واحدة في كل أفعال تلك اللغفة هي :نهمعسنه'ل 
رثءتة وز ( سأحب وسأقول ) . واذن ففي عل الصبغ كأ هو 
الحال في عم الاصوات تنطبق المعادلات باطراد . وكل انحراف 
يتطلل تفسيراً خاصاً . وهنا أيضأ لس لمعادلات قبمة مطلقة لأنها 
لا تصبح إلا بالنسية الى لغة ما فيمكانما وفي زمنها . ْ 
وأماعن المفردات فلكل كية حماتها المستقلة . فالتغبيرات 
التي تصيب كة ما خاصة” بتلك الكامة . فان آضابت غيرها لم بعد 
ذلك بعض الكامات المجاورة لا في المعنى أو في الصبغة. . 
هناك معادلات عامة في المقابلات الصوتية وفي الصبغ النحوية 
بان فترتين من تاريخ لع واحدة . واما المفردات فلست فببا امثال 
تلك المعادلات . نعم انه من الممسكن أحيانا ان نيز اتجاهات نحو 
الاستعارة أو نحو تكوين كامات جديدة مشتقة أو م ركبة» ولكن 
ذلك لا يسمم لنا قط بان نتنأ بها يحَبٍ أن 'نتوقعه في حالة ما يإ هو 
الامر في الاصوات وفي الصبغ النحوية . ثم أنه كثيراً ماايحدث ان 
تحظر العادات الاجياعبة استخدام بعض الالفاظ في بعض الملاسات 


لالام أده 


فتننج عن ذلك تغيرات فجائية تستنيع :رد فعل بعد الاثر :و لقن 
تقدمنا تقدما كيرا عندما عرفا كنف تقدر اطراد المقابلات. 
الصوتية المسمى اطراد القوانين الصوتية وكيف تقدر الدور الذي ' 
تلعبه الاستعارة في تكوين المعجم . ولكنه من الواجب.ان تتلاقى 
عدة ملايسات متميزة بعضها عن بغض كام التميز حتى ننتطيع أف. 
نؤ كدان كانة ما تعتير استمراراً لكلية اخرى ثبت وجودها من 
9 . فان لم تتلاق تلك الملاسات العديدة استحال أن ندلل على. 
٠‏ ومن الراج فبثل هله الايحاث أن تحسب حسابا لتاريخ. 
الأشاء التي تعبر عنها الكامات انا لتغير العادات الاحتّاعية . 
فتلك مسائل لا نكر أحد أعستبا وأآن كنا قد بدأنا فقط نحسب لها 
ابلساب الواجب ٠‏ وعم أضول الكابات ( 16وهامسران ( من ببنه 
كافة أبحاث نعل اللسان ادقبا وأقلها بقيناً ومن ثم حكثر فيه عبث 
المواة . 
من هذه المادىء ترى أن كل جموعة من المقابلات المطردة بان 
.عدة لغات ت تتطلب تنظها لتلك المقابلات فتحدد مصدرها لنرى هل: 
أتت عن تطورات مختلفة لأحدى تلك اللغات أم عن تطورات للغة 
اشع مروف أو يحبولة . والمنبج وانذن عوواه 1 كاك االفحة 
الأصلية التى تطورت عنما اللغات التى ندرسها معاومة » وهذه أندر: 
المالات ‏ أوغير معاومة . وعملنا فيكل حالة هو وضع قواعذ 
لمقابلاث . ان النحو المقازن عبارة عن نظام للقابلات . فالنحو, 
الكقارن: للغات الاندوازربية. نظام لهقايلات التي نلاحظبا بين اللغات: 
السنسكريتية والابرانية والارمثية والاغزيقنة واللاتشة والصقلسة 


سا٠‏ أ 


الخ ... واللحو المقارث للغات الرومانية نظام لامقابلات بين الاغات 
الابطالية والفرنسية والاسبانية الخ.. والفرق بدناطالتن هو اننا في 
ال جموعةالثاننة نضف الى نظام المقابلات دن اللغات الابطالية والفرنسمة 
والاسبانية الخ . . نظاماً آخر للمقابلات بين تلك اللغات وبين اللغة 
اللاتينية التي هي أصل لما كلها . واما في الحالة الاولى فانه لما تكن 
اللغة الاصلية معروفة ة بأرة وشقة قدعة فان هذه السلسلة الاخيرة من 
المقائلات لا تدخل في حسابنا . 


احذر الجزم 
وعند فراغنا من معرفة المقابلات يبقى علينا أن نحدد الوقائع 

المقيقية التي تغطيهاتلك المقابلات .وهنا تعظم المثقة ا 
المشتركة التي تشهد بها الوثائق أو لا تشبد وبين اللغة التي نقارما بها 
تجد فروقاً متفاوتة العمق . والوقائع التي تفسر هذه الاختلافات 
متباينة الانواع . والصيغ التي نضطر لتصورها وزحبا بين الصبغ 
الثابتة بالوثائق تؤداد رححانا كاما كانت الفرو قأصغر وكانت الوقائع 
المثثورة على الطريق الذي: سلكته تلك التغيرات اكثر عددا . 
والصعوية دائًاً هي أن نحدد سبب المقابلات . كان ذلك بمحض 
الصدفة ام انه بدل على وحجود وحذدة أضلبة من أي 00 
وذلك سواء أكنا نريد أن نعرف هل ان لعْتين من اللغات تعثير 
استمراراً للغة واحدة أقدم متها ١‏ و ان الوقائع المتقابلة 0 
تابتتي القرابة انما ترجع الى وحدة الاصل المشتركةاو الى عو كلها * 
نوا مستقلا !و الى استعارة احدهما من الاخرى او استعارتيها معاً 


لساه8و1 


من أغة ثالثة . وفى اطق أن هذه الصعوبة في عل اللسان م هي في 
العلوم التاريخية الاخرى كثيراً ما تكون مستحيلة المل » والعالم 
الشريف هو ذلك الذي يعرف كيف محذر الطزم . 

ومن ثم يتكون من الواجب استخدام كل الوقائع الثابتة الي في 
متناوثنا . ولقد كل بعضعاباء الاسان بالقوة 0 اياها وسائل 
.الندو المقارن فجنحوا الى اهمال جزء من الشواهد الى تحملبا 
الزقائق القدعةتمكتفين: بالمتازنة ما استطاغوا ..ولتكن الرقت 
الدقينقة لا تلبث عندئذ ان تكذب في كثير من الاحساتف 
نظرياتهم الطموحة التي تعجاوا بناءها . فبجب على مرخ اللفات 
أن حورن 1 دقة ة واحاطة أكثر فقباء اللغةصرامة. وصيراً . 
فاذا أردنا مثلا أن ندرس المقابلة بين داه الفرنسة ف كلة 
#تعقطة و عن في الطليائية 8:مهكا والاسنائية ولافة البروفانين 
#ظهه الخ ... استطعنا ان نجد مرحة دقبقة في نطق القرويتف 
الوسطى. 10818956 . ومن ذلك نستنتج ان ال الي هي نقطة البدءه 
في كل الاغات الرومانة قد أصحت في الفرنسة اه عرورفا ب طه4 
ولفة فرنسا الوسطى التي تطورت فيها 2ك الى طء! ومن ثم غطه 
حخاطة بلغات لا تؤزال ال # موجودة فببا كما هو الال في اللغات 
الغاللة الرومانة في الجنوب ولغات نورمانديا وبكارديا في الشمال . 
ولس باستطاعة من يجهل كل هذه المقائق ان يجازف فيقترح. نظرية 
تفسر تطور ال" في أول الكامات اللاتشية الى اصحت فرنسسة . 
والمثل الأعلى في أمثال تلك الدراسة هو أن نعرف لغات كل 
المجموعات الاجتاعية التي تكلم اللغات التي ندرسها . والكرائط 


ءالا 


اللفوية التى تخطط شكات حلقاتها مختلفة” الاحكام تبعاً لهسافاته 
القائة بين المواضع المدروسة مكنا من أن نحدد على وجه متفاوت 
الدقه حدود 2 الموحنة اللغة معووه!وهذ! » وععنى آخر 
تمكننا من أن نحدد مناطق انتثار إلخصائص المتعلادة التي تميز لغاته 
لسان ما. وهكذا يستطيع المشتغل بالنحو المقارن بالمع بين النتائج 
التى تعطيها اطلغر افيا اللغوية وبين الوقائع التاريخية المستمدة من 
ا عدد الصبغ التي لا بدله 

من افتراضها لكي يتمسكن من تصوير تاريخ التطورات اللغوية . 
ولقد استطاعت اط ائط اللغوية بالفعل 0 التاريخي. 
في عدة نقط : 


م 


ولكن كي تستطيع أن نفترض صغاً اكيدة وان نتخدم 
على نمو صحبح الوقائع الخاصة التي نخدها في الوثائق القدعة 6 
نستخدم الشواهد التارخية والمقارنات بين اللغات الختلفة» لي 
نستطيع كل ذلك لا بد من أن تكون لنا نظرية عامة كن أن 
نكون قد حددنا الطريقة التي يكن أن تتطور تبعاً ها الوقائع” 
اللغوية :وها شغد سكن مالم تكن انا قز علا د 
الست وك و عاذ الجن لايستطيع أن يقوم بتجارب . فهو 
لا علك أن يجعل اللغات تتغير : وكل ما ستطيعه هو ارنف بلاحظ 


017 التغيرات الى حدثت فعلا لعا ار من الملاحظات. 


المنميزة المستقلة في ميادين مختلفة وف تواريخ متباينة 1 ارت 


-1١1١1١ب-‎ 


تكتفي بالنظر في الملابسات العامة الى تستخدم فيها اللغات صوتا ما 
أو عامل صغة ما لنستخلص من ذلك قواعد عامة الصحة وهذه 
القواع_ بد لا تعير إلا عن مكنات » إذ ارت مدلوها هو انه اذا 
حدث تغبير ما لا بد أن يتم ذلك التغير على نحو لا بعدوه 
الى غيره .فال ا مثلا عرضةلأنتبلل» أيلأن بصحها صرت صامت 
صغير دشبه ال 1( تلكالى نحدها في الكامة الفرئنسة : عصغتدوم© ) 
وهذء الا عرقة لأناخطون اك 48 أوالى +4 وال ضف والاه: 
إلى له و : ولكنه على العتكن من ذلك لا يمكن ان تتطور اه 
او ه الى« او على الاقل لا مكن ان يحدث هذا في ظروفعادية 
الي دنه 
لس : ا 


الوقائم اللغوية ننيجة عدد من الملاسات 

ومن هنا ثلاحظ ان الوقائع اللغوية امحسوسة لست اسشاء 
مسيطة بل هي نقجة .لتضافر عدد كبير من الملايسات.. واليك مثلا 
مختصرا لن ننظر فيه الا الى الوقائع اللغوية البحتة . ْ 
لقد لقت اللغة الفرنسية الشغبية :أداة للاستفهامهي 11 فنستطيع 

أن تقول : 9 تاأ-قصعننت) وأضل هذه الأداة معروف وذلك لأنه 
تعمم لمقطع الختامي فيجمل مثل 9 اأداصعل. .د فييكن عزل 1 كان 

' من الواجب اولا ان تضبح الفا الختامية في صيغ الغائب لكل 
الافعال صامتة. مثل ال 1 في 11 الختامية وا اتغلير طوى » وكان 
من الواجب من حبة أخرى أن ال (ن ::الختامية في 1-9م16؟ تصبح 


0 نك 


غير مفبومة كضمير يحكم ان الضمير القديم قد اصبح رذ أمارة 
على انالفاعل يوضع دائًاً قبل الفعل ؤ«اه 1 في مذ «ا»ة قد فقدت 
كل استقلال لها ولم تعد الا دزءا من صغة الفعل: وه ذا تغيير 
نحري . ومن ثم نم بعد ل ذا في 9 يمعنه دل 1 أو على الاصح في 
9 مله 1 - أصعلء مله 1 اي قممة ذاتية وأ صبح الطفل الذي دسمعبها 
لايرىقيها الا كرد لاي لاستفيام وذا كانت + ه1» 1 - ]صعزلا «ل» 1 
هي صيغة الاستفهام عن الغائب. 'فان : 9 1) «وه معتنا نا هي صبغة 
الاستفهام عن الاطب تبعا مدأ الاحلال . 

عندما تريد تحذيد اسباب التغيرات اللغوية اللي لا ترجع الى 
الاستعارة ( من لثنسة أغرى ) يجب أن “نبفل في اعتبارا كل 
الممكنات العامة اللي تحدثنا عنبا » ندخل: الظروف الاجِتّاعمة الى 
تكس اللفة ثباتا أو تسليها اياه » وهي تلك الظروف التي تنتج 
ا عن الحوادث التارخة . كا ندخل تغير ع دد من الافراد 
تفارت قل وكثرة للغتهم . واخيراً ننشخل خصائص بنية اللغة الني 
تسمح لاحدى الممكنات العامة بالحمدور غننا شن اك تتضافر 
ظروف ما .ونحن لن نستطيع بغير تلك الملايسات الحتلفة الانواع ان 
نصل الى وضع فروض راجحة عن اسباب التغيرات التي نلاحظبا . 
والى اليوم لم نعثر على طريقة دقيقة قيقة تمكننا من تحقيق تلك الفروض . 
ود ع لات امات التغير في تاريخ .اللفات من أقل الابحاث 
تحديداً ٠.‏ وصسلب ذلك فى فرط التنوع في تلك الاسباب 5 
يي بل وان نقدرها . ولقد حاول 


6 1 


الكثيررن.ه__ذه الابحاث وللكنيم لم يصلوا قط فيبا الى منبيج . 
ولرعا استطاع على اللسان العام تتدرجه ثحو الكيال ان بد على 
ماسحنه 


"كلتك - تان الاتتكم 


استاذ في الكوليج دي فرانس 


ا 


التصميم الأساسى للغلاف: أسامة العيسد 


الإقرف القنى: حسن كافيل 


تم طبع هذا الككاب من نسخة قديمة مطبوعة 


